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بخاری 


دخلت بخاری »التي هي في الاصل موقع مزار بوذي » 
الإسلام سنة ۷۰۱۹ میلادیة » واصبحت GS‏ للباحثین 
والدراسين المسلمين الورعين » بعد فترة كعاصمة 
للإمبراطورية التي شملت معظم أواسط آسيا ويلاد 
الفرس وأفغانستان » دمّرت الدينة على يد جنکیز خان 
سنة ۰۱۲۲۰ وعاشت في اضطرابات لقرون عدة . بعد 
احتلالها من قبل الجيش الأحمر سنة ۱۹۲۰ء teed‏ 
بخارى بين أوزيكستان وطاجيكيستان وتركستان . 

في الوقت الذي التقطت فيه هذه الصور في أواسط 
التسعينيات من القرن التاسع عشرء كان قد التحق 
بسكان البلاد الأصليين من البدو ء جماعات من الروس 
والطاجیکیستانیون والھندوس والیھود . 

يقدم هذا الکتاب مختارات من صور القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين المتواجدة في أرشيفات مدينة 
القديس بطرسبيرج . تثير هذه الصور الاهتمام لكونها 
أمثلة مبكرة لفن التصوير ولأنها Cad‏ سجل فريد لإحدى 
مناطق أواسط آسيا قبل ضمها إلى الاتحاد السوفيتي 
«سابقًا» . تم ا حصول على هذه الصور من ثلاثة مراكز 
أرشيف رئيسية » تتبع أكاديمية العلوم الروسية وهي : 
معهد تاريخ المواد الثقافیة » ومعهد الدراسات الشرقیة 
(جامعة موسکو - فرع بطرسبيرج) وجمعية ال جمغرافیا 
الروسية . 
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7 ےت رت کی رد شا و ری ری ن نز یش ۲ی وی سد یڈ7 


بخاری واحدة من أقدم وأجمل الدن في آسيا الوسطى اشتهرت معالھا العمارية 
في کل أنحاء العالم ء وکتب عن تاریخها العدید من الکتب والدراسات العلیا . كانت 
بخاری عاصمة آقوی وأغنى البلاد في آسیا الوسطی . وکان یزورها کل سنة آلوف 
السواح من کل أرجاء العالم . 

ومع ذلك یشتمل تاریخ بخاری على بعض الفراغات . فلقد طوی التسیان بعد 
الاطاحة بآخر آمیر لبخاری سنة ۱۹۲۰ وقیام السلطة السوفيتية » صفحات من تاريخ 
البلاد وذلك لاسپاب سياسية . ولقد بلغ ا حد ببعض الکتب التي کتبت في أيامنا في 
روسیا أو جمهوریات آسیا الوسطی حول تاريخ بخاری في القرن التاسع عشر وآوائل 
القرن العشرین أن تغفل ذکر آسماء الامراء . لذا أصبح من الستحیل أن نجد مورخا 
یتمکن من التعرف على الأمير وأفراد عاتلته أو آصحاب القامات الرفيعة في البلاد من 
خلال الصور القدية . 

ولکن بامکانتا الآن ویفضل الابحاث التي أجريت على الصور والوثائق في مراکز 
الارشیف العلمية الروسية والازيكيستانية » أن نرفع ا حمار الذي یحجب الاحداث 
الخامضة من تاریخ بخاری ولو قليلاً لتتعرف لأول مرة على تفاصیل حياة أمراء بخاری 
والناس ا حیطین بهم . 

ویسجل آرشیف الصور القديمة بالاضافة إلى الشخصیات ‏ العالم العمارية التي 
اندثر الکثیر منها » ويحفظ الکثیر منها » ويحفظ كذلك صور) عن حياة آهالي بخاری 
اليومية وطريقة احتفالهم بالأعياد » بالاضافة إلى الجوانب الضيثة والظلمة في حياة 


۳ 


بخاری 


é 


كلمة الصنف 


نبلاء بخاری ‏ وهي حياة ذهبت دون عودة . 


إن النسخ الاصلية التي ستراها في هذا الالبوم محفوظة في مراکز الارشیف التابعة 
لمعهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية في سان بطرسبیرج » وفي معهد 
تاریخ ا مواد الثقافية لأكاديمية العلوم الروسية » وجمعية ا جمغرافیا الروسية » وکذلك في 
أرشيف الدولة للسینما ووثائق الصور في آوزیکستان . ولعل قصة الکشف عنها قصة 


مد‌هشة . 


ولقد تم العثور على عدد كبير من الصور الوجودة في هذا الکتاب في ألبومين 
محفوظین في معهد الدراسات الشرقية » ومدموغون بكل بساطة بکلمة «بخارى) » 
وآشیر فیهما Ob‏ تاریخهما يعود إلى سنة ۱۹۰۸ وقد کتب على الغلاف ا حرفان 
PL)‏ . ولکن لا یوجد في الألبومين مایشیر إلى هوية الصور أو إلى كيفية وزمن 
وجودهما في الأرشيف . ولذا فقد استغرقنا بضعة أشهر من العمل في مراكز 
الأرشيف العلمية ا ختلفة والمكتبات للعثور على إجابة عن ذلك . وقد اعتقدنا فى 
البدایة بأن ا حرفین هما ا حرفان الأو OF‏ من اسم باقيل لیسار (Pavel Lessar)‏ 5 
مندوب سياسي روسي خدم في بخاری من سنة ۱۸۹۱ إلى ۱۸۹۰ء ومن ثم نقل إلى 
لندن حيث عمل في منصب الندوب السياسي الروسي لشؤون آسیا . ولكن عندما 
اكتشفنا أن بافیل ليسار توفي سنة ۱۹۰۲ء أي ستتين قبل التاريخ المكتوب على 
الألبومين » كان علینا أن نتخلی عن هذا الاعتقاد . علاوة على ذلك » فقد مات في 
بكين حيث كان يشغل منصب السفير الروسي . 


وتبين عدة دلالات غير مباشرة بأن تاريخ معظم الصور يعود إلى تسعينات القرن 


التاسع عشر . وتظهر بعضها رجلاً يرتدي الزي العسكري الروسي برتبة كابتن . ولقد 
اكتشفنا بعد دراسة مواد الأرشيف الحملات الموجهة إلى بخارى والتي شارك فيها 
ضباط من ا حیش الروسي . كانت إحداها سنة ۱۸۹۲ ونظمها ف .أ . ليبسكي » وهو 
مكتشف معروف جد ء ومرافقه الكابتن ل . س . بارششيفسكي . وحين وجدنا 
أرشيف ليبسكي في جمعية الجغرافيا الروسية » تعرقنا على ل . بارششيفسكي في 
إحدى الصور- وهو الكابتن في أليوم الصور . وبهذه الطريقة استطعنا أن نثبت اسم 
الصور والتاريخ التقريبي الذي التقطت فيه . 
أما بالنسبة للألبومين » فقد وجدنا أن التعليق على الصور ء مکتوب بخط ن . 
أستروموف وهو مستشرق روسي ء وخبير في تاريخ وحياة مقاطعة بخارى . وهذا ما 
يؤكد أن الألبومين يخصانه . 
ولقد تطلب جمع المعلومات عن أمراء بخارى وأفراد عائلاتهم ونبلائها ورجالات 
الدولة فيها من خلال المراسلات الرسمية والوثائق وتقارير المسؤولين في إدارة 
الستعمرات الروسية » جهد) كبير) . كذلك فقد تم العثور على بعض المعلومات عنهم 
في كتابات وذكريات الرحالة والمكتشفين الأوروبيين والضباط العسكريين الذين زاروا 
بخارى في أواخر القرن الماضي . علاوة على ما وجد في الصحف الروسية 
والتركستانية في ذلك ا حین . 
إن الأغلبية العظمی من الصور التي يشملها هذا السجل المصور تنشر لأول مرة . 
فيتالي نومكين 
أندري نيدفيتسكي 


يخارى 


الصورون 


المصو رون 


0 ليف سیمینوفیتش بارششيفسكي: 

ضابط في اليش الروسي » مصور هاو شارك في عدة حملات عسکرية في منطقة 
سمرقند وبخاری ووادي زراخشان . 

اشترك کضابط مقاتل في معركة استیلاء الروس على سمرقند » ومن ثم خدم في 
ا یش التركستاني حتی سنة ۱۸۹۸ برتبة کابتن في کتیبة الخطوط الامامية السابعة 
عشرة . كان يتقن اللغات ا حلیة كما شارك في معظم OAH‏ العلمية في ترکستان 
حيث تمتع بشعبية عظيمة بین سکان مقاطعة بخاری . دون خلال رحلاته ملاحظات 
علمية واسعة وجمع عینات کثيرة من العادن والنباتات وا حشرات والقتنیات الأثرية 
القديمة (تکون مجموعته الأثرية القديمة أساس متحف منطقة سمرقند) . بالاضافة إلى 
ذلك ‏ کان بحوزته مجموعة غنية من الصور التقط أفضلها في ترکستان . كما التقط 
الصور بآلة تصویر قدّمها له نادار نفسه . 

اختیر بارششيفسکي » يسيب مشارکته في ا حملات العملية العديدة » عضوا 
مراسلاً في كثير من ا معیات العلمية الروسية والاجنبية ء كما كان کامل العضوية في 
جمعية ا غرافیا الروسية . 

تقاعد بارششيفسکي وهو بمنصب کولونیل » ومات في شنستوكخوف سنة 
۳.۱۹۰ 


تا نادار فيليكس تورناشوف- (۰ ۰۱-۱۸۲ ۱۹۱). 


کاتب فرنسي ومصمم وملاح جوي ومصور وصاحب استودیو في باریس تأسس 


سنة VATA‏ . حصلت صوره الرائعة على کثیر من الیدالیات والجوائز في العارض 2 
زار آسیا الوسطی في أوائل تسعینیات القرن التاسم عشر حیث التقط الصور في 
سمرقند ویخاری ومیرف . 
0 هوردي: 

مصور فرنسي ذائع الصیت » التقط صورا کثيرة في مناطق مختلفة من آسیا 
الوسطی في ثمانینات القرن التاسع عشر » وأوائل التسعینات منه . 


0 درماکوف: 

مصور روسي شھیر » مات سنة ۲ ۱٩۱‏ . 
io‏ آنجیل: 

مصور وصاحب استودیو تصویر في تیفلیس . 
تام. سافیئکوف: 


مصور هاو » زار EAS‏ وأرجانش ومدن غرب بخاری » CAS‏ کتاب «ألبوم منطقة 
كخناء . ” 


الصورون 


بارششيفسكي یصطاد الخنزیر البري 


بخاری في نهاية القرن التاسع عشر 


2 2 2 موود مهدو ووو مرف ووم ورتم 2 22 ۱ 


يتركز اهتمام جمهور قُرَاء تاریخ آسیا الوسطى عادة على الفتوحات العربية 
وغزوات جنکیز خان » وبشكل آکبر » على فترة تيمورلنك والتیموریین بثقافتھا 
اللامعة والفن العماري الرائع فیها . ومقارنة بھذہ ا خلفیة الشرقة يبدو القرنان السادس 
عشر والتاسع عشر کثیبین ويوصفان tole‏ بعصر الانحطاط والركود . ولقد 
استخدمت هذه القولة أحيانًا لتبریر الغزوات الروسية التي جلبت في النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر عدد) معتبرا من دول آسیا الوسطی تحت حماية امبراطورية 
روماتوف . 

رغم ذلك » ثمة آراء تناقض وجهة النظر هذه » على سبيل الثال » في حالة 
أكاداميسيا بارتولد » آحد آبرز الستشرقین الروس"الذي يقول «من WL‏ الافتراض أن 
الفاتحین الروس جاءوا إلى ترکستان البربرية ولم یجدوا انجازات ثقافية هنالك» . ذلك 
مع إدراكه الکامل بالضرر الذي aad}‏ ا حروب الضروس في القرون الواقعة بین 
القرنین السادس pte‏ والتاسع عشر بالاقتصاد والثقافة ا حلیة والذي أضعف بشكل 
درامي أھمیة المنطقة الاورو-آسيوية . 

كان في المنطقة في أوائل القرن التاسع عشر » ثلاث دول بارزة تعرف بآسيا 
الوسطى أو مناطق أزيك ‏ بخارى في وحول وادي زرافشان » كخيفا وعاصمتها التي 
تحمل نفس الاسم في المناطق المنخفضة من أم داريا » وكوكاند في وادي فرغاتا 
والمناطق ALI‏ المجاورة ‏ وقد سيطرت روسيا عليها جمیعا قبل نهاية القرن . ولقد 
ضمت الاميراطورية الروسية بعد الإطاحة بآخر خانات كوكاند سنة ۱۸۷۵ » أراضيه 


۹ 


بخاری 


٠‏ بخاری في تھایة القرن التاسع عشر 


إليها لتكون نواة منطقة ترکستان . وفي الوقت الذي كانت آملاك حكام بخارى 
وکخیفا ء وقوتهم تتقلص تمسكوا بعروشهم وقدموا الولاء إلى الإمبراطور الروسي ؛ 
وبقيت بخاری أقوى ا حمیات الروسية في أواسط آسیا طوال القرن . 


بزغت بخارى في آوائل القرن السادس عشر في الوقت الذي تعرضت فيه آسيا 
الوسطى إلى غزو قبائل الأوزبيك البدوية . وظلت عشيرة قائدهم خان محمد 
شیبانی » فى السلطة حتى نهاية ذلك القرن . وفى أواخر سنة ١٥٥۱ء‏ أصبحت 
بخارى مركز بنية الدولة الجديدة العروفة بمقاطعة بخارى . كانت بخارى التي مزقتها 
ا حروب الضروس » مسرحا لصراع عنيف على العرش والانشقاقية العنيفة بين نبلاء 
قبيلة الأوزبيك . وظل هذا الضعف قائما خلال القرن السابع عشر وحتى متتصف 
القرن الثامن عشر تحت حكم سلالة ال جانیون والأشتارخانيون الحاكمة . وبقي آخر 
السلالة عبدالحفيظ خان (۱۷۷-۱۱۸۱) ألعوبة ودمية في أيدي رؤساء القبيلة حتى 
أسره الفارسي نادرشاہ المظفر . 

ولقد قامت إحدى أكبر القبائل الأوزيكية بتقديم عائلة شريفة النسب إلى الحكم 
سنة ۱۷۵۳ تلقب بسلالة المانجيت والتي استمرت في الحكم حتی سنة ۱۹۲۰ . 
ووضع مؤسسها محمد رحيم نهاية لعبودية الفرس وثیّت سلطته . وقد حافظت ذريته 
على قضيته » رغم عدم استعادتهم لخوارزم » وطشقند أو فرغانا » وفي وقت لاحق 
خسرت منطقة بالخ الحيوية . وشهد أواخر القزن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين 
سلسلة من حروب الغزوات التي قامت بها بخارى ضد جيرانها » ولكن لم يبق في يد 
أي ULL‏ سوى وادي زرافشان . 


dey‏ عكس الشیبانیین والجانيين ؛ فان الاجیت لم ینحدروا من جنکیز خان » لذا 
حملوا رسميًا لقب الأمراء > ذلك أن العادات القبلية قد أبطلت ادعاءهم بالملكية › 
وأشير إلى بخارى تقليديًا فقط ب «خانات » بینما أصبح لقب إمارة مناسبا منذ أن 
اعتلت السلالة العرش . 


مع نجاح زراعة الحبوب وا لحخضروات وتربية الخراف للتصدير » هيمنت الزراعة 
على الاقتصاد ويدأ القطن يلعب دورا Gyb‏ في بداية القرن التاسع عشر » وازدهرت 
الحرف اليدوية الصغيرة . ويقيت التجارة على مستوى القرون الوسطى » بالاضافة إلى 
كل المؤسسات الاجتماعية والحكومية التي كانت تحت السيطرة الكاملة لسلطة 
ا مانجیت الاستبدادية » في حين سيطر رجال الدين سيطرة كاملة . وكان العالم 
الإسلامي برمته يتطلع إلى بخارى على أنها معقل الإسلام التقليدي . 


وكانت روسيا توسع علاقتھا التجارية بثبات مع آسيا الوسطى ء بما فيها بخاری منذ 
القرن السادس عشر ء وأصبحت شريكها التجاري الرئيسي في منتصف السنوات 
العشر . وكانت السلع الصناعية الروسية مطلوبة جد في بخارى » في حين استوردت 
روسيا القطن والصوف وا ریر وا جلد والسلع الاخری منها . 

ولقد احتفظت بخارى » التي خضعت للعبودية الروسية سنة VATA‏ » بحکم 
ذاتي معتبر » رغم تخلي الأمير مظفر الدین (۱۸۲۰م - ۱۸۸۵م) عن سمرقند 
والأراضي ا حیطة بها » وتخليه أيضا عن استقلالية سياسته الخارجية ومنح التجار 
الروس حرية التعامل التجاري . 


في نهاية القرن انضمت بخاری إلى شبكة الجمارك الروسية وعبرتها سكة القوقاز 


\\ 


بخاری 


۲ بخاری في نهاية القرن التاسع عشر 


الحديدية . واستقرت حشود الستعمرین الروس في البلاد » ووضعت منطقة ترکستان 
العسكرية وكتابها في أماكن متعددة .ولم يدخ رآخر أميرين وهما عبدالأحد (۱۸۸۰م 
-۱۹۱۰ع) وسعيد عالم خان (۱۹۱۰م ۱۹۲۰م) جهد) في ا حفاظ على الصداقة مع 
البلاط في سانت بطرسییرج ؛ لعلمهما بسقوط عرشهما دون دعم منه . وحتى بعد 
سنة VATA‏ ویفضل الکافات الروسية ومناصب الشرف . تمکنوا من توسیع رقعة 
متلکاتهم في بخاری الشرقية وشاه ري سیابز وحکومات عدة في سفوح تلال بامبیر . 

ولقد بشدّرت ا حمایة الروسية باقتراب تقدم مؤلم ولو كان حتمية تاريخية ء جذبت 
على أثره بخاری إلى السوق الدولية » والذي كانت الرأسمالية الروسية لا ریب جزء) 
منه . وتحمل الأمراء عن طيب خاطر عبودية الروس رغم آنها حدت كثيراً من حریتهم 
السياسية . 


ولقد آدی سقوط الامیراطورية الروسية في فبرایر سنة ۱۹۱۷ إلى سيطرة الخوف 
الکبیر وتغلغله داخل النظام البخاري . وکان الامیر سعید عالم خان محقّا في 
مخاوفه . فلقد منح البولشفيك ‏ الذين سرعان ما سیطروا على مقالید الأمور » 
بخاری الاستقلال الرسمي . لکنهم کانوا ضد التخلي عن النفوذ الروسي . کان شهر 
أغسطس وشهر سبتمبر سنة ۱۹۲۰ء ثابة رصاصة الرحمة للإمارة حیث آطاح 
الجيش الاحمر بقيادة ميخائيل فرونز بسلالة ا انجیت وأعلنوا عن قيام جمهورية 
بخاری الشعبية قصيرة الأمد . وبعد حين قسمت آراضیها بین الجمهوريات التي تم 
تأسیسها موخر) وهي آوزیکستان وطاجیکستان وترکمینستان . 


ت الحياة في بخاری في منتصف تسعينات القرن التاسع عشر: 


لما كانت هذه القالة تستهل مجموعة الصور التي توضح حياة بخاری في منتصف 
تسعینات القرن التاسع عشر » فسوف نعمد إلى وصف تلك القترة بالتفصیل . 

كانت بخاری آنئذ بلدا متعدد الأعراق یقارب تعداد سکانها ملیونین ونصف نسمة 
من الطاجقیین والترك والعرب » في حين استقر الهندوس والیهود في تجمعات 
سكنية . وقسك آخرون بطرق معيشتهم البدوية القديمة كما فعلت عدة قبائل من 
الأوزبيك والکارلوس والبارلاس والکازاخ والشرکس والترکمان على سبیل الذکر لا 
ا حصر . ولقد تمتع غير السلمین من البهود والهندوس وغیرهم عمارسة شعاثرهم 
الدينية كما تمتعوا بحرية وحق اللكية وإقامة الصفقات بين بعضهم البعض وفق 
قوانينهم ونظمهم ا خاصة ء رغم تطبیق القانون الاسلامي علیهم في ا حرائم وکل ما 
یتعلق بمعاملاتهم مع السلمین . آما الواطنون الروس فقد استثتوا من ذلك ولم 
یخضعوا لسلطة بخاری القضائية . 

ولقد تکونت LL‏ الاسلامية من الفلاحین والبدو الرعاة وسکان الدن من 
ا حرفیین والتجار والسوولین في ا حکومة . وقد وقف علماء الدین على حدة مع 
جماعات الدراویش العديدة التي يرأسها شیوخ الدین . 

كان لكل جماعة لباسها الذي رسخ عبر القرون . وکانت التصامیم متماثلة إلى 
حد ما لجميع البخارین . غير أن الألوان والاقمشة عکست وضعا اجتماعیا معيئا . 
وارتدی الفلاحون العمائم القطنية الفاتحة الألوان والأثواب الشعبية الصوفية أو الكتانية 
والجزم العالية الخشنة السطحة ‏ بینما ارتدی التجار وا حرفیون العمائم البیضاء 


۳ بخاری 


٤‏ بخاری في نھایة القرن التاسع عشر 


الصغيرة والأثواب القطنية أو نصف ا ریریة وا جزم العالية الناعمة المسطحة ا حلدیة 
والتي انتعل بها رجال الدین آیضا ‏ الذین كان منظرهم مبهرا بعمائمهم الصنوعة من 
الوسلین والاشواب ا ریریة الرمادیة الفاتحة الموجة . ولم تكن للدراويش الذين 
يعتاشون على الصدقات والذین نذروا أنفسهم لحياة الفقر » بیوت ٭ وکانوا یعیشون 
في حلقات . وكان لکل جماعة لباسها الخاص مثل الجماعات الدينية السيحية . وکان 
اعضاء آکیر هذه الجماعات مثل النقشبندي أو الخاججي ظاهرین یتمیزون بخطاء 
رژوسهم الفروي ا خطط وأرديتهم الصوفية الطويلة الطرزة بالایات القرآنية التي 
تختلف من جماعة لأخرى . وکانوا ينتعلون ا لحزمة LAL‏ دون کعب ویربطون 
اليقطينة ا مافة الكبيرة بحزام جلدي حول الوسط والتي تستعمل ككيس أو قربة ماء 
وجميعها تكمل هذا اللباس . 

ولقد وجدت نقابات على شاكلة جماعات الدراويش للصناع الحرفيين الذين 
كانوا يتمتعون بتقدير كبير Cee‏ في العالم الإسلامي ويحسبون على gil‏ امقربون من 
القدير» وفق مثل عربي ينسب إلى الرسول . وكانت للنقابات قوانين مكتوبة ومبادئ 
سلوك مفروضة على كل الأعضاء والمراسم . كما كان لها رؤساء مقدسون ‏ أولیاء۔ 
وكانوا يزودون الجماعة بالملابس والأحذية والأدوات النزلية » ويدركون مدى 
حاجة الجماعة لهم . وكان في بخارى رسميا اثنتان وثلاٹون نقابة » مع أن الرقم 
الحقيقي كان أكبر من ذلك بكثير في نهاية القرن التاسع عشر » ويرأس كلاً منها رئيس 
تطاع أوامره دون نقاش ‏ وأي تجاوز مهما صغر لهذه الاوامر وقوانین الجماعة كان يعني 
الطرد . هذا النظام الصارم أدى إلى تقوية روح الجماعة الذي عرفت به النقابات . 


كانت طبقة الموظفين العمود الفقري للبلاد وجزء) لايتجزأ من بنيته التي لم تتغير 


منذ العصور الوسطی . وكان الأمیر یتمتع بسلطة مطلقة وهو آعلی سلطة يشتكي لھا 
آفراد الرعیة ضد القضاة ا مرتشین والموظفین القساة . ورغم تقلص قدرات الأمراء في 
السياسة الخارجية بعد سنة ۱۸۲۸ء فان روسیا لم تتعد على صلاحيتهم في الداخل 
التي حدت منها الشريعة وآراء رجال الدین ولم یکن في بخاری من هو أغنى من 
الأمير » فقد كانت آراضیه الشاسعة » أكبر مافي البلاد ء توفر له دخلاً کییر) لايضاهيه 
إلا مرايحه من تجارة فرو ا حملان الصغيرة » بالاضافة إلى ذلك ء وحتى الاطاحة بآخر 
حاكم » استعمل الأمراء خزینة الدولة كما لو آنها ملکهم الشخصي . وكان 
عبدالأحد » الامیر في منتصف تسعینات القرن التاسع عشر ء يملك سبعة وعشرین 
مليون روبل ذهبي في حسابه في بنك روسيا ء وسبعة ملايين آخری في عدة مصارف 
خاصة » ومبالغ طائلة في مصارف ألمانية وسويسرية ومصارف أخرى في الخارج . 


وقد اختلف نمط حياته عمن سبقه من الأمراء . ظهر في بطرسبيرج أول مرة عندما 
كان طفلاً حين كان والده مظفر الدين على قيد الحياة » يوم قدم إلى الامبراطور 
الاسکندر الثانى . وكان عبدالواحد بعد اعتلائه العرش يزور العاصمة الروسية كل 
سنة حيث حاز على محبة العائلة المالكة ورجالات البلاط بهداياه الخريبة وقضى 
عطلاته السنوية في قصوره الفخمة في أفضل منتجعات القوم والقوقاز . جلب له 
ولاؤه للعرش الروسي النح الرفيعة العديدة مثل النصب العسكري جنرال فارس » 
وهو ثاني أعلى منصب في اليش الروسي » ومنصب البلاد مساعد جترال . 

ولقد تضمنت الحكومة المركزية وزیر للشژون الداخلية » کوش بيك» » وقاضي 
القضاة وهو أعلى سلطة روحية ومسؤولا عن السلطة القضائية » «قاضي قاليان» » 
ومسژولاً عن المالية وخزانة الدولة «ديوان بيك» . وكان هؤلاء الثلاثة أعلى الموظفين . 


ہ٥‏ بخاری 


٦‏ بخاری في نهاية القرن التاسع عشر 


یتمتع الأول بالسلطة الإدارية والتنفيذية وحکم العاصمة » حيث کان یجمع كل US‏ 
مفاتيح بوابات المدينة الاحدی عشرة ويحفظها تحت وسادته . وكان يشرف على 
الشبكة الإدارية ‏ الهيكل الهائل المكون من سبع وعشرين منطقة يحكم كل منها 
#بيك» » وسبع أخرى يحكم كل منها «آملیکدار» » لکن كثيرا ما ينطوي الخير على 
سحابة سوداء » فلم يكن يسمح للوزير سيء الطالع أن يغادر القصر في حال غياب 
الأمير Chol‏ ء وكان بالتالي يقضي شهور) عديدة أو حتى السنین كسجين خدمة 

وتنقسم طبقة ال مسؤولين ا A‏ والمركزية في الحكومة العسكرية إلى ضباط الجيش 
وموظفين في الخدمة الدنية ومجندین والأملدار . 


ویخلو كل تقییم حديث للجيش البخاري من الإطراء ويؤكد على انعدام القدرة 
القتالية . وكانت الوظائف البوليسية هي كل ما يقدر على عمله . 


وبإمكانك التعرف على الأملدار» بسهولة من ردائه الحريري أو نصف الحريري 
الطوق بنطاق مذهب ‏ ترصعه ميداليات فضية ومزين بالذهب والعادن المزخرفة 
حسب الرتية Stay.‏ حزام آخر من الجلد یلیس تحت النطاق الذهب لحمل السيف 
وهو Call‏ علامة على النزلة الرفيعة . ولم يكن الحذاء أقل إبهارا فهو عبارة عن جزمة 
عالية بکعب مدبب لا یتجاوز سمكه عند الرأس رأس المسمار . 

لم يكن للأملدارات » المقسمين إلى خمسة عشر رتبة من أتاليك إلى بهادور » 
رواتب معينة » وهذا pl‏ طبيعي في دولة دون ميزانية . كان ا حیش الجرار » من الكتبة 
الصغار إلى البيك واحکام يمولُون من قبل السكان الذين كان یصعب عليهم ذلك من 


جراء الضرائب الفاحشة في النقود والسلع . وكان للمسؤولین حصة صغيرة من 
الضرائب والعائدات القضائية ء غير آنها لم تكن كافية لإشباع شهيتهم وكانوا 
يعوضون عنها ويشبعونها بالرشاوي الکبيرة والاختلاسات المكشوفة . ولم يدخر 
الأمراء جهد) لمقاومة الفساد . وكان العقاب الشديد یتتظر الأملدار المرتشی وتصادر كل 
متلكاته . لذا كان الدخل غير القانوني يخفى ء وکلما ازداد المال الذي حصل عليه 
بوسائل غير شرعية » كلما كان بيته يبدو أكثر تواضعا . وأفضل الطرق التبعة لاستثمار 
سرقات الوظفین كان بشراء عقار باسم وهمي أو بتخزین الذهب والفضة 1 

ولقد سیطرت السلطة الدينية » التحدة البالغة التأثير الدعومة بالشريعة التي تطبقها 
دون تحریف ونتوقع نفس الشيء من سواء الناس » على الحياة الدنية » وأحكمت 
قبضتها على القانون والتعلیم ؛ وکانت تشمل القضاة والفتي والعلماء والشرف على 
الأخلاق العامة والکیل والیزان في التجارة والمدرسين في الساجد والدارس الثانوية 
الدينية وا ملأت والأئمة . ولقد قاوم رجال الدین الاقویاء وشدیدو العزم السلطات 
الدنية في السائل الصغيرة والكبيرة » ولم یحجموا عن توبیخ حتی أكثر الامراء 
غطرسة » فقد أدت الشاحنة العاصفة مع علماء الدین سنة ۱۸۹۷ في بخاری استیاء 
کبیر) حيال عبدالاحد العنید ء قضی على إثرها آخر ثلائة عشر عاما من حکمه وحیاته 
في ريف قرمین عدیم الاهمية . 

ولقد لقیت السلطة الدينية في العاصمة ‏ التي تکون الرأي العام بقوة في كل 
البلاد » الدعم من آرکان OLS‏ الاسلام الأورثوذكسي الژلف من آلاف الطلاب في 
الدارس الدينية التي تدرس الناهج القديمة . وکانت احتجاجات الطلاب تهدد بخاری 
كلما سن قانون أوعين موظف ضد رغبتهم . 


۷ بخاری 


۸ بخاری في نهاية القرن التاسع عشر 


ویجل الناس العلماء وشیوخ الدين وجماعات الدراويش لتقواهم وإحسانهم . 
وكان کل شخص يعلم أن العالم ا حلي سوف يخرج من جعبته کل ما أوتي من حكمة 
ویعلمه إياها إذا ضاقت الدنيا آمامه يوما ما . آما جماعة النقشبندي فلم تتعرض 
للمنافسة من حيث القوة والتأثیر وكان شيخها بھاء الدین التقشبندي (التوفي سنة 
۹ یبجل كرئيس بخارى الروحي وبقي ضريحه الذي يبعد عن الدينة ائني عشر 
کیلومترا » واحدا من آهم مقامات السلمین إلى یومنا هذا . 

وشغل GLAS‏ و«الحاجيون» مناصب اجتماعية رفيعة . فقد اعتبر الأولون آنهم 
پنحدرون مباشرة من سلالة فاطمة » ابنة الرسول وزوجة علي » واعتقد حتی آرفع 
نبلاء بخاری أن الزواج من عائلة «السید» شرف کبیر وسبق اللقب كل الأگقاب 
الأخرى عند المانجيت الذين ادعوا آنهم من سلالة «السید» مثل سید أمير عبدالاحد 
بهادور خان . 


واتخذت بعض العائلات لقب (أمير) حیث زعموا آنهم منحدرون من سلالة آبو 
بكر وعمر وعثمان » ول ثلائة خلفاء راشدین بعد الرسول . یسبق اسم العائلة هذا 
عادة الاسم الحقيقي الذي يتبع اشتقاقات من آسماء الخلفاء مثل عمري وعثماني أو 
صديقي على سبیل الثال ذرية آبو بكر الصدیق . ويجب تمييز الاسم عن لقب حکام 
القاطعات من یحملون نفس الاسم الذي یحمله غیرهم والذي یسبق اسم رتبتهم مثل 
حاکم في العربية أو بيك في التركية . 

ولقد دعیت سلالة أسر الفاتحین العرب الأوائل وهي قوة اجتماعية متماسكة جد) » 
التي شملت الاسیاد» ورجال الدين من مثل أهالي بخاری بالحاجيين . وکان هذا 


ا جتمع الزیج من كل الطبقات الاجتماعية - آملدارات وتجار وحرفيين وفلاحین 
ودراويش - موغلاً في طبقيته إلى درجة أن أفقر ا حاجیین لم يكن ليزوج ابنته إطلاقًا 
لاي شخص من غير أبناء أسرته ‘ 

وکان لدى البخاریین رفیعی التهذیب آلقاب فی غاية التأنق اللغوي ء مثل امقر 
القوة» لقب وزير الداخلية » و مقر القانون» لقب القاضي »وامقرالنبل) لقب ا حاجي 
وافضیلتکم) لقب التاجر وا حرفي والفلاح . 

ومع نهاية القرن التاسع عشر » سیطرت الزراعة وتربية الاشية على اقتصاد 
القاطعة . وتعرض وادي زرافشان » قلب البلاد إلى التلف نتيجة للجفاف . وتفاقمت 
الازمة آثر اندماج سمرقند في الامبراطورية الروسية سنة ۱۸۲۸م حيث آصبحت الآن 
مراکز النهر الهامة في ترکستان الروسية ما تسبّب في نشوء اختلاف حاد في توزیع 
الیاه . 

لم يقل احتیاج ا مواطنین الروس الجدد في منطقة سمرقند لياه الري عن آقربانهم 
في مقاطعة بخاری . ولقد دخلت ا Olin SH‏ في بطرسبیرج وبخاری في صراع عنیف 
خسرہ الأمیر لصالح الامبراطور القوي . ورغم GUM‏ الذي جری سنة ۱۹۰۲ء ووفر 
لبخاری ثلث میاه زرافشان ‏ إلا أن الامدادات تقلبت حتی ستة ۱۹۲۰ء وجعلت 
السکان الفقراء في وضع أسوأمن أي زمن آخر . 


تعود مشكلة بخارى إلى امتلاك الأراضي من قبل الإقطاعيين كما في العصور ٭ 


الوسطى . فقد كان الأمير » والدولة المثلة في شخصه ء يسيطر على كل الأراضي . 
وككل الدول الإسلامية التي ظلت أنماط القرون الوسطى الاجتماعية قائمة فيها ء فقد 


۹ بخاری 


۰ بخاری في نھایة القرن التاسع عشر 


تجاهلت بخاری فكرة اللكية الخاصة التي لاتنتهك حرمتها » لذا فقد توفرت الفرصة 
الضئيلة لسکانها في الدن والریف لتأسپس بنية رأسمالية . وعلی الرغم من 
الاختلافات الجغرافية فقد تشابهت ا یاۃ الريفية والدنية في بخاری . 

كان الطين هوالادة الرئيسية في البناء . وکان پقتصد في استخدام الخشب في بناء 
الاعمدة والاجزاء الأخرى بسیب ارتفاع سعره في السوق ا حلیة . وقد اعتمدت 
العمارة على دخل صاحب اللك بحیث امتازت بیوت العائلات الثرية بارتفاع 
السقوف وطلاء جدرانها ا خارجیة باللون الأبيض والداخلية بالألوان الفاتحة . آما 
السقوف فکانت مصنوعة من قطع ا خشب الرفيعة » والتي كانت توضع بین الاعمدة 
باتتظام . ولم يكن في معظم البیوت مدفآت أو مواقد » ومذا آمر طبيعي في أي بلد 
حار . وکان الورق الزیت یستخدم عوض الزجاج في النوافذ » وعلیه فقد كانت 
دائما معتمة ‏ أما البیوت الأغنی فقد احتوت على باحات واسعة ومبان إضافية من 
طابقین . وکانت الوحدات السكنية قائمة في أقصى الساحة ‏ بینما تطل حوانیت 
التجار وا حرفیین على الشارع » ویصلها الرء من الرصیف ؛ وتصطف حظاثر 
ا حیوانات وا خازن على طول الشارع . 

كان الفلاحون الفقراء الذين يشكلون آغلبية سكان الريف ۰ يقيمون في أکواخ 
طينية بالية » ومع ذلك فقد كانت العائلة تلتزم بقوانين كرم الضيافة القدسة حتى لو 
كانت تعيش على الرمق » بحيث كانت تقدم للضيف آخر ملعقة شاي وآخر رغيف 
لديها . ولم يكن طلب أي غريب للمأوى في الطقس السيء يرفض ابد . وكانت 
الساجد في هذا البلد الورع تحظى باحترام كبير . ويكون في السجد عادة باحة صلاة 
واسعة وشرفة للعبادة في الصيف وساحة مربعة تصطف فيها الأشجار ويتوسطها 


حوض . وقد وضعت ملاجئ ا حجاج على طول جدران الساحة ا مرکزیة . وكان في 
معظم المساجد مدارس ابتدائیة CS)‏ تشمل مناهجها مبادئ الدين واللغة العربية 
كتابة وقراءة » وتلاوة القرآن . ولم يكن بإمكان الکتّاب تقديم معرفة عميقة للقرآن » 
حيث أن ذلك يتطلب إتقانًا کبیر) في اللغة العريية » لذا كان ple‏ في المدارس الدينية 
المتمركزة في العاصمة . 

كانت بخارى من بين أقدم مدن آسيا الوسطى » حيث جاء ذكرها في سجلات 
التاریخ الصينية للقرن الخامس . یبد و أن كلمة بخارى التي اشتقت من كلمة «فبهارا» 
السنسكريتية وتعني «دير» جاء ت من معبد بوذي وجد هناك . وعاشت المدينة وفية 
لاسمها كمركز للعبادة والتقوى بعد دخولها الإسلام سنة ۷۰۹م . حيث وجد فيها 
القاتحون العرب ثقافة وتجارة وحرفا يدوية مزدهرة . وقد انتقلت بخارى إلى الواجهة 
الشرقية في القرنين التاسع والعاشر كعاصمة لإمبراطورية السامانيين القوية التي 
أخضعت مناطق شاسعة في آسیا الوسطی وفارس وأفغانستان لسيطرتها . ولم يقلل 
غزو جنکیز خان الدمر سنة ۱۲۲۰ من أهميتها بین مدن آسيا الوسطی . وكان کل 
التقاة والمثقفین في الشرق يحترمون مدارس ومقامات بخاری . 

قامت الدينة » ولا تزال » على رابية تصلها قناة الري شاه رود » المتشعية من شهر 
زرافشان من الشرق . ویبلغ معدل علو سور ا مدینة عشرة أمتار ونصف وطوله خمسة 
عشر کیلومتر) . أحيطت البوابات الخشبية الاحدی عشرة والتي يبلغ طول وعرض کل 
منها أربعة آمتار بالحدید » وعلت جانبیها الأيمن والایسر آبراج هائلة . وکانت البوابات 
تقفل في اللیل بأفقال ضخمة وتوخذ الفاتیح إلى القلعة لتحفظ حتی الصباح في 
عهدة الكوش بيك » وزير الداخلية . 


۳۱ يخارى 


٢‏ بخاری في تھایة القرن التاسع عشر 


وقد تشعبت أغنى الشوارع من البوابات وإلى مرکز المدينة » وكانت ضيقة إلى 
درجة لا تتمکن فيها عربتان أو قافلتا جمال من أن را معا We‏ كان على إحداهما 
العودة للخلف أو الانتظار في زقاق جانبي حتى تمر الأخرى . 

وشيدت القلعة على تلة عالية لدرجة أن الطريق المنحدر الطويل العريض الذي 
يقود إليها غطى ساحة واسعة من الساحة الرئيسية ا حاذية . وكان يحيط بالقلعة سور 
طيني کبیر فيه بوابة ضيقة بين أبراج الآجر . ويستمر امتداد الطريق في الداخل بھمر 
ملتو مسقوف يصعد حتى قمة التلة . وتشمل القلعة قصر الأمير وعدة بيوت إضافية 
ومسجد) ey‏ الكوش بيك » ودار سك العملة وا زينة والمنشآت الأخرى الفخمة » 
تجمعت كلها في هيكتارين . 


سمعت ساحة المدينة الرئيسية قراءة أوامر الأمير »وشهدت المسيرات العسكرية 
وتنفيذ أحكام الإعدام العلنية حيث كانت سكين الجلاد تقطع رقاب ا حکومین 
بالإعدام . ويقع تحت الأرض قرب القلعة السجن المرعب . 


ويبدأ الهرج والمرج كل يوم مع انبلاج الفجر وينتهي بعد الظهر » وكان السوق 
الكبير یفتح في الخامسة صباحا في الصيف مع افتتاح بوابات الدينة ويقفل في ا خامسة 
بعد الظهر . وكانت البوابات تقفل عادة في السابعة حيث يجري منع التجول . كان 
أهالي بخارى يعتقدون أن الشرير وحده يخرج في الليل حين يكون كل المؤمنين في 
بيوتهم . ويستئنى فقط الأطباء والقابلات في ا حالات الاضطرارية . 


وكبقية مدن آسیا الوسطی كانت بخاری تقسم إلى امحلات» ذات حکم ذاتي ء 
تشمل كل متها مسجد) ومدرسة کاب . ویجمع الحلة التجارة المشتركة والدین 


وا خلفیة العرقية . 

وظلت بخاری حتى نهاية القرن التاسع عشر » بلدا یعود إلى القرون الوسطی ؛ 
محمیّا من كل تجدید . ورغم ذلك فقد دخلتها ا حدائة ببطء ولكن بثبات وذلك 
بفضل التأثیر الروسي . وقد سعت السلطات الاستعمارية في تركستان لنشر الاستقرار 
السياسي في ا حمیة ولم تدخر جهد) لوقف الصراع الداخلي الریر الذي عرفت به 
بخاری . وکان الأمیر قد ألغى الرق بأمر مشدد من الامبراطور في بطرسبیرج . وحیث 
أن الصناعة الروسية كانت بحاجة ماسة إلى قطن القاطعة فقد ا حقت بخاری بالسوق 
الروسية . 

لقد أحكمت روسیا سیطرتها على سياسة حکومة الامیر تدريجيًا » وغدت وكالة 
الإمبراطورية السياسية التي تکونت سنة ۱۸۸۵ في مركز القوة . وترأس الوكالة 
مبعوث سياسي روسي مطلق الصلاحية في البلاط ء وکان حلقة الوصل بین بخاری 
وکبار السژولین الروس في بطرسبیرج وطشقند . وأشرفت الوكالة على الستعمرات 
الروسية في النطقة وحمت مصالح روسیا التجارية والصناعية » وساعدت في 
البحوث التي قامت يها ا حملات الروسية التعددة . 


وفي نهاية القرن توفر لبخاری مدخل دائم على الثقافة الروسية التي كانت Alte‏ 
المتنفس للعدد القلیل من التقدمیین ا حلیین الذين تطلعوا لإحياء بخاری عبر تحديثها . 
وكان أحمد دونيش » الكاتب والتربوي » واحد) من أكثرهم بروز) . وقد رأي هذا 
الرجل اللامع أن التعلیم العام هو المفتاح الرئيسي لتقدم البلاد . وآمن بالعرفة القوية 
كلها وحلم بالإصلاح الأساسي . وقد بدأ صدر الدين عيني »وهو مصلح آخر وأديب 


۳ يخارى 


٤‏ بخاری في نهاية القرن التاسع عشر 


تاجيكي كلاسيكي » أبحاثه في مدارس بخاری الدينية في ذلك ا حین . واعتقد ناس 
مثل دونيش وعيني أن للعبودية الروسية میزۃ إيجابية لأنها تفتح أبواب الثقافة الأوروبية 
أمام البلاد 3 

وقد عمل المهندسون الزراعيون وخبراء الري والمهندسون الآخرون هناك » وتم 
افتتاح مستشفى حديث وعيادة لمراجعة المرضى فئ العاصمة سنة 4 ۱۸۹ . 

ربما كانت هذه الأمور قليلة وصغيرة »غير أنها قدمت لأهائي بخارى عاًا جديد) 
غير معروف سیقوا إليه بدوامة القرن العشرين . 


ديميتري يو آرابوف 


الصورة ۱: سيد مير مظفر الدین بهادور ‏ خان أمير بخاری. 
(حکم بين ۱۸٦۰‏ و۰)۱۸۸۵ 


هو الأمير الرابع من سلالة ا مانجیت : وابن الأمير نصر الله » ولد أوائل العشرینات 
من القرن التاسع عشر (۱۸۲۱ أو VATE‏ وأمضی شبابه في كارشي . یقول الرحالة 
الجري ج . وامبيري «لقد أظهر نشاطًا ومقدرات فائقة في فترة مبكرة من حياته .مع 
ذلك » كان منذ نعومة أظافره بمثابة شوكة في جسد والده الذي كان يخشاه دام 
ويعتبره مطالبا خطر) بالعرش . وحيث أن شبح الژامرة كان يهدده دوم من كارشي ء 
عين ابنه حاکم مقاطعة قرمين حتی براقبه عن قرب ويبعد عنه ذلك الكابوس» . بقي 
مظفر في هذا المنصب من سن العشرين إلى التاسعة والثلائین حتی وفاة والده » 9 حیث 
كان يعيش في عزلة وحالة نسبية من الخزي» . ومن الغريب أن أمير المستقبل لم يقابل 
والده » حيث أن نصرالله » لم يزر قرمین إطلاقًا ولم يدع ابنه إلى بخارى . 

جاء مظفر إلى العاصمة ليحضر جنازة والده » عندما وصله خبر موته (مات 
نصرالله في بخارى في ۲۰ أكتوبر سنة ۰ بعد مرض دام سنة) . وبعد ذلك 
ببضعة أشهر رحل إلى سمرقند حيث رفع على سجادة لباد ليعتلي الحجر الرمادي 
الشهير » وهذا كان Gay‏ لتتويجه » وقدم حكام المقاطعات والبيكات والمسؤولون عهد 
الولاء هناك . 


لقد جرت أحداث كثيرة في بخارى أبان حكم مظفر الدين . لذا قدم معاصروه عنه 


صورة مختلفة ومتناقضة ء فقد اعتبر المؤرخ ميرزا عبدالعظيم السامي مثلاً » مظفر 
الدين «مثالا للفضيلة واللطف» . 


۰ بخارى 


5 عائلة امیر بخاری 
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1 سيد مير مظفر الدین بهادور - خان أمير بخاری (حکم بین ۰ VAN‏ و۱۸۸۰). 


تصویر: هوردي - لیس بعد ۱۸۸۵ 


وبینما كتب الکاتب الكلاسيكي التاجكي أحمد دونیش أن الأمير «کان Ee‏ 
وعاديًا» اغیر ذكي ومتعطشا للدماء «فاسقا وظالًا ومتعطشًا للدماء» » كتب مؤلف 
آخر أنه #غير اجتماعي ومتدين» . 


أما الضابط الروسي ف . كريستوفسكي » الذي قابل مظفر سنة ۱۸۸۳ فقد قدم 
وصفًا معبر) عن الأمير في مذكراته إذ يقول : «على وجه الأمیر ملامح جمال سابق . 
له Ad‏ سوداء صغيرة وحواجب رفیعة وشارب صغير مهذب فوق شفته وعيون 
سوداء كبيرة تنظر بشزر » وربما اعتاد على فتحها على سعتها أحيانًا عندما ينظر إلى 
شخص . وكان يبدو على وجه العموم وديعا . كانت لحية الأمير مصبوغة على 
الطریقة الفارسية ومخططة باللون الأحمر وحتى الأرجواني في الشمس» . 

كان المير سید أحد خان ء ابن أخ الأمير ء الذي عاش في طشقند » قد أبلغ كاتبًا 
روسيًا أن مظفر كان يقدر جمال النساء ء وعلاوة على الأربع زوجات الشرعيات » 
كان لديه حريم بلغ عددهن من )١6١(‏ إلى (۲۰۰) امرأة . وكانت زوجته الأولى 
ابنة البيك دانیار أتاليك من شاخریسیابز » لكنه لم يرزق منها بأي أطفال . 


في سنة ۱۸۸۳ منح مظفر الدين وسام سانت آن الروسي من الدرجة الأولى » وهو 
مرصع با ماس ء ردا على منح وسام بخاری التجم الصاعد للامبراطور الکسندر 
الثالث . وكانت هيئة خاصة يرأسها اللواء الأمير فیتجینشتاین قد قلدته الوسام في 
بخاری . 


وفى أغسطس ۱۸۸۵ أصيب الأمير بحمى معدية ميتة في كارشي عندما كان یقوم 
بجولته السنوية في ملكه ۔ واضطر إلى قطع رحلته والعودة إلى بخارى وقد امضی 


۷ بخارى 


۸ عائلة أمير بخاری 


1 
1 
4 
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2 سید عبدالاحد بهادور خان, أمير بخاری (حکم ۱۸۸۰- ۱۹۱۰)۔ 


تصویر :هوردي - لیس بعد ۱۸۸۷ 


قرابة الشهرين في مقره الريفي في شیربودون (انظر الصور £0 )١6 5-١‏ حیث تعافى 
Gli‏ » لکن في ۲۸ سبتمبر عاوده الرض فجأة دون توف » نقله إثر ذلك بعض رجال 
بلاطه المقربين الأمير آستاناكوليجي بيك ء ومحمدي بيك كوشبجي إلى القلعة في 
بخاری (الصور ۱۰۳-۱۰۲) حيث توفي قبل فجر ۱ أكتوبر ۱۸۸۵ بأربعين دقيقة . 

دفن الأمير في ضريح عائلة مانجيت الذي حوفظ عليه إلى اليوم في مقبرة الإمام 
أملیا قرب بخاری ۰ 


الصور ۲ - ٤:سید‏ عیدا لاحد بهادور خان, أمير بخاری (حکم ۱۹۱۰-۱۸۸۰). 


ولد الامیر عبدالاحد في ۲۲ مارس ۱۸۵۹ (وفق مصادر أخرى سنة ۱۸۵۷) في 
قرمين ‏ وحسب شهادة معاصریه » كانت أمه » شامشات ا حاریة الفارسية » في منتهی 
الذ کاء وزوجة الامیر مظفر الفضلة . توفیت في قرمين سنة ۱۸۷۹ حيث عاشت مع 
ابنها منذ تعيينه Cy‏ للمدينة . كانت لها ابنة أيضا ء تدعی زالیخا زوّجها الأمیر مظفر 
إلى ابن آخیه آمان الله . 

كان عبدالاحد البيك في قرمين من سن الرابعة عشرة (بعض الصادر تقول ثمانية 
عشرة) . قال رحال روسي زاره أنه عاش حياة بسيطة ء وفي سنة ۱۸۸۲ كانت له 
زوجة واحدة فقط ء واحتفظ با حریم » ساسا من أجل الظهر . كان في شبابه مغرما 


برکوب اليل » واعتبر أفضل فارس في البلاد » وکان عمله الفضل ترویض الجياد . 


والبيزرة والعاب الفروسية . إلا أن Ca ye‏ أصاب امیر الستقبل سنة ۱۸۸۲ آدی إلى 
إصابة ساقه بدودة الغرغر فأجبر على ترك الرياضة . 


۹ بخاری 


۰ عائلة أمير بخاری 


عانی الامیر لسنوات عديدة من مرض الساق الي كان یزداد سوء) في الشتاء » إلى 
أن تلقی مساعدة بعض الأطباء الروس سنة ۱۸۹۲ . وکان الامیر متعلما ویتکلم 
الفارسية وبعض الروسية والعربية . 

ولقد ذهب عبدالاحد سنة ۱۸۸۲ إلى موسکو بأمر من والده » حيث اعترف به 
رسمیا كولي عهد بخاری . وکان الامبراطور الکسندر الثالث قد آبلغ الامیر مظفر 
بذلك . وقد رافق آمیر الستقبل خلال رحلته إلى روسیا أستاناكولبجي بيك كولي 
کوشبجي »وهو رجل من حاشية والده . 


وعندما ple‏ بوفاة والده في أكتوبر عام ۱۸۸۵ء غادر عبدالأحد قرمين متوجها إلى 
بخارى برفقة ألف فارس . ولقد توقف في طريقه في ماليك حيث قابل الفريق 
أنيتكوف » ممثل السلطة الروسية » الذي أكد له تأييد روسيا فى حالة حدوث تعقيدات 
سياسية قد تسببها مطالبة أبناء مظفر الآخرين بالعرش . وقبل دخوله بخارى » عرج 
على مزار بهاء الدين وصلّی فيه وفي نفس اليوم شيع جنازة والده . 


وفي الرابع من نوفمبر عام ۱۸۸۵ توج الأمير في قلعة بخارى » وكان ذلك بداية 
عهد طويل لأمير بخارى النبيلة قبل الأخیر » والذي شهد أحدانًا وتغییرات مهمة في 
حياة البلاد . 


أمضى الأمير بعض سنوات حكمه الأولى في العاصمة . ومع ذلك كان يعيش 
نصف السنة في بخارى ويرحل إلى شاخريسيابز وكارشي في الشتاء » وعضي شهري 
يونيو ويوليو في قرمين » وحين يعود إلى بخارى كان يسكن عادة في مقره الريفي 
شیربودون (الصور 46 ۱6۲-۱) . 


ولقد استقر الأمير بعد خصامه مع رجال الدين في بخاری سنة 4 ۱۸۹ في قرمین 
ولم برجع إلى بخاری ful‏ . 

آحب الامیر الترحال وزار روسیا آول مرة سنة ۱۸۸۲ .وفی سنة ۱۸۹۳ » أخذ ابنه 
عالم خان إلى عاصمة الامپراطورية الروسية » وفي سنة ۱۸۹۲ حضر تتویج 
الامیراطور نقولا الثاني . وزار بطرسبیرج قبل موته بقلیل للاحتفال بالذکری ا خامسة 
والعشرین لتولیه مقالید الحكم . كما زار أيضًا کییف وأدويسا ویکاتیرنیوسلاف وباکو 
وتیفلس ویاتوم وسیفاستوبول وباخشيساري . کان يقضي کل صیف تقريبًا ]ما في 
مینیرالنین فودي في القوقاز أو يالطا في القرم حیث شید قصرا » (هو OV‏ مصحة 
آوزیکستان) . 

ولقد ألغي التعذیب في حکم الامیر عبدالأحد ومنعت مارسة آقسی العقویات . 
كما حظر آبشع آنواع الاعدام مثل رمي ا حکومین من أعلى مئذنة كايلان في بخاری . 
راج في سنوات حکمه الإنتاج بشکل تجاري لعادن النحاس والحدید والذهب في 
البلاد ء ومدّت خطوط التلجراف والسکك ا حدیدیة وتطورت العاملات التجارية 
بقوة . لعب الأمير دور فعالا في تجارة فرو ال خراف التي كانت الثالثة في السوق العالية 
من حیث الإئتاج . كان في حساب الأمیر الشخصي في بنك الدولة الروسي وفق 
بعض الصادر سبعة وعشرین ملیون روبل ذهبي ‏ وسبعة ملایین آخری محفوظة في 
بنوك روسیا التجارية ا لخاصة . 

أولى عبدالاحد اهتماما عظیما إلى القوات السلحة في البلاد . حتی في شیابه 
ILS‏ لقرمین » درب شخصيًا قوات حامیته وحافظ على قلعة قرمين في شکل عتاز » 
كما کتب من زاره من الضباط الروس . آراد الأمير خلال إحدى هذه الزیارات أن يرى 


ؤم بخاری 


٢‏ عائلة آمیر بخاری 


تأسیس قوة حماية قوقازية ورافق السفیر الروسي لیتعلم من التجربة الروسية . وفور 
عودته من رحلته إلى روسیا سنة ۱۸۹۳ ۰ طلب الامیر تدریب الشرطة التركمانية من 
قبل الروس ؛ الذين لم یقلوا عن القوقاز بأي شکل . قاده ذلك لاعادة تنظیم جیش . 
بخاری بعد سنتین . دفع الأمير الکثیر لتدريب وتجهیز جيشه . فقد رفض مثلاً إطاعة 
قرارات ا حکومة الروسية التي شددت على إمداد بخاری بالبنادق » واشتری البنادق 
لحنودہ من التجار الروس ۔ 

لقد أكد کل الکتاب الروس على إحسان الأمير . فقد تبرع في سنة ۱۸۹۲ء بائة 
آلف رویل لضحایا الکوارث في مناطق الإمبراطورية الروسية ا ختلفة . وفي سنة 
۶۹ء خلال ا حرب الروسية ۔ اليابانية قدم ملیون روبل للبحرية الروسية ‏ 
والساعدة ا الیة إلى الفوج الخامس القوقازي الذي رعاه » وقدم القطع الذهبية القديمة 
إلى مجموعة جماعة ترکستان الارکيولوجية . وکان الأمیر عضو شرف في ا حمعیة 
الخيرية التركستانية . 

أولى الأمير اهتمامًا خاصا بالشؤون الإسلامية . فقد جنت الأملاك التي نقلت إلى 
الأوقاف لصالح مساجد مكة وا مدینة ربحا سنوی يقدر ب ۰۰۰ ,۲۰ رويل . وفي أوائل 
تسعينات القرن التاسع عشر » قدّم عبدالأحد بضعة ]لاف من الرویلات الذهبية لبناء 
خط الحجاز الحديدي (قدم کل من رجال حاشيته المقربين ۰۰۰ ,۱۵۰ رويل لنفس 
الهدف) . زاد خلال حکمه عدد علماء الدين في بخاری من ۰ ۰ لی ١ Ove‏ الذين 
قدمت لهم الساعدات من دخل أملاك آوقاف خاصة . 


آخیرا ولیس آخرا » لعب الأمير دور رئيسيًا في بناء مسجد في بطرسبیرج ء وهو 
أكبر مساجد آورویا . وقدم عبدالأحد » عندما حصل على إذن من حکومة القیصر 


لبناء ا لسجد » مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ رويل لشراء قطعة آرض ليقام علیها البناء ومبلغ 
٠١, ۰‏ رويل لبنائه . كما فرض ضريبة على تجار بخارى لنفس الهدف بلغت 
eee‏ ,۰ رويل . 


اهتم عبدالأحد بالشعر بشکل جدي . كان خبیر بالأدب ا حض وجمع مجموعة 
من قصائده الشخصية تصف أحداث حياته ومشاعره ء خاصة آبان زیاراته لروسيا . 
ووقع الامیر القصائد باسم مستعار «آودجیز) التي تعني الضعيف أو عديم ا حیلة ۱ 


حمل الأمير رتبة البلاط الروسي ء مساعد جنرال » وجنرال فارس في اليش 
الروسي ‏ وانتخب آتامات - قوقازي - في قوات القوقاز وقائد الفیلق ا خامس 
القوقازي » ولقب «صاحب السمو؛ » ومنح كل الاوسمة الروسية با فیها وسام سانت 
آندرو » ووسام العرش الايطالي من الدرجة الأولی ۰ ووسام جوقة الشرف الفرنسي 
وأوسمة آخری . ولقد تباینت آراء معاصریه في آعماله وشخصیته ‏ فدعاه معظم 
الکتاب الروس : «صدیق مخلص لروسیا» ء اسياسي مفکر وحريص» . مع ذلك ظن 
البعض أن «اللطف الذي یصفه به الروس الذین لایعرفونه جيدا لم يكن من طبیعته 
القاسية غير التسامحة مع العارضة والتجدید» . توفي الأمیر في قرمين يوم ۲٢‏ دیسمبر 
سنة ۱۹۱۰ء ریا من عجز في الكلية . ویعتقد بعض المؤلفين أن ما قصر من أيامه هو 
الکابة الناتجة عن الاشتبا کات الدموية فى بخاری سنة ۱۹۱۰ بين الشيعة والستة . 

کان لعبدالاحد آريعة أبناء . توفی اثنان منهما » سيد مير حسین (الولود ۱۸۸۳ أو 


4 والاکیر » سید مير عبدالله ء اللذان آراد الامیر [رسالهما إلى بطرسییرج 
للدراسة ستة ۱۸۸۸ ۰ توفیا من الدفتیریا أو اللاریا سنة ۱۸۸۹ . 


۳ بخاری 


۶ عائلة أمير بخاری 


3 الامیر عبدالاحد 4 الأمير عبدالاحد مع ولي العهد سید مير alle‏ تیورایادزخان 


ولد الابن الأصغر سید مير إبراهيم سنة ۱۹۰۳ > والابن الآخر مير عالم خان أصبح 
آخر أمراء بخاری . 
الصور 4 -" :سيد مير alle‏ خان» أمير يخارى من ۰ ۰۱۹۲۰-۱۹۱ 

ولد مير عالم خان » الابن الثاني للأمير عبدالاحد » في ۳ ینایر ۱۸۸۰ (وفق بعض 
المصادر الأخرى ۱۸۷۹) . وليس هناك من اثبات عملي يشير إلى سنوات طفولته . 

في ply‏ ۱۸۹۳ ۰ وصل مير عالم مع والده إلى بطرسبيرج » حيث تم التوصل إلى 
تفاهم يمكن للأمير الصغير وفقه أن يأني من بخارى إلى بطرسبيرج للدراسة في مدرسة 
الإمبراطور نقولا ا حربیة . ولقد قام الأمير بزيارة المدرسة وقابل المسؤولين وتحدث 
معهم حول مسألة تعليم مير عالم . 

في نفس الوقت عين امبراطور روسيا الکسندر الثالث » مير عالم رسميًا ولي عهد 
بخارى . وعند استلامه الوثيقة الضرورية من وزير الدفاع » ذهب الأمير في جولة في 
البلاد تارکا مير عالم في رعاية مرافقه عثمان بيك كارايولبجي والكولونيل دايومين » 
الذي عين مدرسا Cols‏ له من قبل الإمبراطور . 

ولقد وعد الامبراطور الأمير أن يثقف مير عالم وفق ميادئ الإسلام . 


وقد أعد الکسندر الثالث نفسه مناهج دراسة ولي العهد »الا آن الأمير قررفي وقت 
لاحق أن يأخذ ابنه دروسا مکثفة كي بتخرج بحلول صیف ۰۱۸۹۲ وقصر دراسته 
على اللغة الروسية والواضیع التقليدية . ولم یرغب عبدالاحد في أن یعرف ابنه أي 
شيء عن التطورات العاصرة خاصة في الفلك والکهرباء . وعلی نقیض والده » نظر 
معاصرو میر عالم إليه بازدراء . وکان وفق وصف بعض الؤلفین «عادیا غير ملهم» . 


yo‏ بخاری 


یں 


وادعى آخرون أن آخر أمراء سلالة ا مانجیت «کانت له عادات كريهة ورذائل إلى 
درجة وجب على عالم بالأمراض النفسية أن يكتب سيرة حیاته» . 


وفي الأول من سبتمبر سنة ۱۹۲۰ء أطيح بمير عالم إثر احتلال بخارى من قبل 
الجيش الأحمر . وقد فر الأمير في البدء إلى جبال بخاری حيث حاول تنظيم مقاومة 
ضد السلطة الجديدة » ومن ثم إلى أفغانستان . ونظم ولمدة عشر سنوات المقاومة 
السلحة في أراضي القاطعة السابقة من أفغانستان حتى توفي في كابول. 


الصور ۱۰-۷: إخوة الأمير عبدالأحد 


من المستحيل الآن معرفة عدد أيناء الأمير مظفر الدين والد عبدالأحد ماما . فهناك 
مایثبت وجود أحد عشر Gl‏ ء لکن هناك بعض آخر من آبنائه لا نعرف عنهم شیتا » 
ماتوا في حياته . 

کان ابن الأمير الأكبر » سيد عبد مالك ميرزا كاتا_تاتوريا (۱۹۰۹-۱۸۸) من أم 
فارسية » كاشا زوفرات » وإحدى زوجاته الأربعة » وتزوج ابنة الملك الأفغاني شير 
علي خان . كان في الستينات من القرن التاسع عشر بيك جوزار . وحاول سنة 
VATA‏ ويعد هزيمة قوات الأمير قرب سمرقند في أكبر المعارك ضد روسيا » السيطرة 
على عرش والده في بخارى » ولكنه هزم هزيمة منكرة » فر إثرها أولا إلى كارشي 
حيث كان له العديد من المناصرين » ومن ثم إلى خيفا في دیسمبر ۱۸۲۸ . وأمضى 
بعض الوقت في حصن یانجي خسار في كاشجاريا (۱۸۷۳) وكابول (۱۸۸۰) وأخيرا 
استقر في الهند سنة ۱۸۸۲ء حيث عاش على نفقة بریطانیا . اعتبر عبدا مالك مطالبًا 
حقيقيًا بعرش بخارى حتى تم تتویج الأمير عبدالأحد . توفي كاتا تيوريا في بشاور 
سنة ۱۹۰۹ . 


بم بخاری 


۸ عائلة أمير بخاری 
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0 سيد مير صديق خان - بيك شاردزهوي 


تصوير: هوردي = لیس يعد ۱۸۸٩۵‏ 


كان الابن الثاني » سيد نورالدین خان (۱۸۷۸-۱۸۵۱) ء بيك كارشي مابین 
۷۔ ۰۱۸۲۸ ثم عين حاکم شاردجوي . ولقد آراد مظفر تعیین الولد الذكي 
الوهوب hy‏ للعهد »لا آن النية وافته قبل الأوان . 

وخلف سید مير عبدالژمن (۱۸۰۲۔ ۱۸۹۳ أو ٤‏ ۱۸۹) آخاه الأکیر نورالدین 
كبيك لكارشي سنة ۱۸۱۹ء وکان حاكما لقاطعة خسار الشاسعة من ۱۸۷۱- 
٦‏ . اشترلك بعد تتویج الامیر عبدالأحد في موامرات ضده » نقل إثرها إلى بیسون 
في یولیو ۱۸۸۲ بأمر من الامیر » وعاش هناك مع عائلته في حصن تحت إشراف 
الأمير . كان بیکاً بالاسم فقط . في الواقع حکمت الولاية من قبل موظفین عینهم 
الأمير ء وکان عبدالمؤمن في ا حقیقة سجيئًا لدیه . وفي سنة ۱۸۹۱ آخبر أستاناکول 
بيك من حکومة بخاری البعوث السياسي الروسي لیسار » في إحدى الناسبات » أن 
عبدالومن فر إلى آفغانستان » وفي مناسية آخری ‏ أنه أصيب با جحنون . 

ووفق رواية لیسار » فان الأمير لم يكن يحب آخاه » وقد نشر هذه الاشاعات 
للتخلص من عبدالژمن (قيل Cal‏ إنه آراد |عدامه) . ولقد خشي الامیر أن یفر آخوه 
إلى روسیا حيث یصبح في منأی عن متناول يده . 

وفي سنة ۱۸۹۱ » استدعي عبدالمؤمن إلى بخاری حيث استقر في القلعة ويقي في 
الاقامة ا حبریة حتی وفاته .لم يترك أبناء عبدالومن القلعة حتی سنة ۱۹۲۰ . 

وکان سید عبدالفتاح میرزا (۱۸۵۲ أو ۱۸۲۹-۱۸۵۷) الابن الفضل لدی الامیر 
مظفر . وفي سنة ۱۸۲۹ آرسله الامیر إلى بطرسییرج في بعثة شرف . كانت البعثة التي 
رأسها آخو زوجة الامیر آبو القاسم بيك » والکاتب آحمد دونیش کسکرتیر » قد 
" حملت الهدایا إلى الإمبراطور الروسي . 


wiles ۹ 


عاكلة shay‏ شار 


8 مير صديق خان عندما كان تحت الإقامة الجبرية في بخارى. - 9 اخالامیر عبدالأحد. سيد مير منصور مع مدرسه ميرزا 


مصور مجهول عبدالواصي - تصویر : هوردي - بین ۱۸۸۹۱۸۸۰ 


0 اع الأمير عبدالاحد. مير أكرم خان ‏ بيك جوزار 


تصوير: ل. س. بارششیفسکی - بين ۱۸۹۰۵-۱۸۹۰ 


وقد بقي عبد الفتاح في بطرسبیرج من آوائل شهر نوفمبر إلى العاشر من ديسمبر 


أراد مظفر الدين أن يطلب مباركة الإمبراطور لاختيار عبدالفتاح كولي عهد 
لبخاری ء غير أن الأمير الشاب مات قبل الأوان أيضا . 


كان سيد مير عبدالصمد (الولود في أوائل ۱۸۲۰ تاريخ وفاته غير معروف) الابن 
السادس لمظفر (بعد عبدالأحد) . وكان في ۱۸۸۰ بيك جيراكجي . وضعه والده 
تحت إشراف قاض محلي لتعليمه التواضع في السلوك وعدم الإسراف . وصفه 
الضابط الروسي كريستوفسيكي ء الذي زاره سنة ۱۸۸۲ء بأنه «شاب نحيل في 
حوالي العشرين ء دون شارب ولا حیة » ويشبه أخاه الأصغر سيد مير منصور کثیرا» . 
كتب كريستوفسكي أن «الأمير لم يحبه لصراحته ولم يدعه ابد لزيارة جيراكجي » 
حتى عندما قدم إلى شیخریسیابز . لم يحب الأمير عبدالأحد آخاه آیضا . في ليلة ٤‏ 
سيتمبر ۰۱۸۸۲ اعتقل مير عبدالصمد وأرسل إلى بخارى . عاش بعد ذلك في 
ضاحية خودجا غافور في بخارى تحت الإقامة الجبرية . 

كان سيد محمد مير صديق خان (الصور ۸-۷) بيك كارشي من سنة ۱۸۷۱ . 
وبعد موت نور الدين سنة ۱۸۷۸ عينه مظفر بيك جاردجوي . وفي سنة ۰۱۸۸۵ 
وبعد تتويج عبدالأحد » وقع مير صديق خان GAY‏ مثل إخوة الأمير الآخرين . وأقيل 
من منصیه واسنّدعی من جاردجوي . ولقد أخبر محمد شريف إيناك ء أحد أعيان 
بخاری » البعوث السياسي الروسي شاريكوف » أن الأمير مظفر أراد استدعاءه بسيب 
حياته الفاسقة . وفي سنة ٥ػ۵‏ أعتقل ثم طلق سراحه وفي النهاية وأجبر على 


اھ 


بخاری 


۲ عائلة آمیر يخارى 


الاقامة في القلعة حیث أمضى سنوات طويلة في الإقامة الجبرية . بعد ذلك عاش في 
ضاحية روجانجارون في بخارى » وفي سنة ۱۹۲۰ هاجر إلى أفغانستان . 

كرس مير صديق خان حياته بعد تركه حلبة السياسة في الأعمال الأدبية . ورغم أنه 
كان bole Gols‏ ء إلا أنه كان خبیر) في الأدب وكاتبًا لعدة أعمال غير منجزة تماما . 
وهناك حوالي ۳۰ مخطوطة من أعماله في آرشیف معهد أوزبيك للدراسات الشرقية . 

كان سيد مير أكرام خان (صورة ۱۰) أخا آخر لعبدالأحد ء والابن الوحيد لظفر 
الذي لم يفقد منصيه بعد اعتلاء عبدالأحد العرش . عينه مظفر بيك لجوزار » وحافظ 
على ا منصب حتى سنة ۱۹۰۸ . ودليلاً على محبة الأمير » تزوجت إحدى بنات 
عبدالاحد ابن أخ مير أكرام خان . 


وسید مير منصور (الولود ۱۸۲۳ والتوفي مارس ۸ صورة 4( هو الابن 
التاسع لظفر . عاش في بطرسبيرج ودرس في فیلق الفرسان في التصف الثاني من 
سبعینیات القرن التاسع عشر . عاش مدرسه ا خاص ميرزا عبد الواصي معه هناك ‘ 
ع نہ وش 
علیها مونوغرام یرمز إلی الإمبراطور ء حفظها مير منصور حتی یوم ماته . 

خصصت حكومة القیصر بأمر من الامبراطور في ۱۵ دیسمبر ۱۸۷۲ مبلغ 0۰۰ 


روبل في السنة لصاریف مير منصور ومدرسه ويعطى میرزا عبد الواصي مبلغ ۳۱۰ 
رویل شخصیا لیدفع أجرة السکن والصاریف الاخری . 


وفق شهادة مدرسیه » کان مير منصور طالبًا قدیرا رفيع التهذیب . وفي الصف 
الثالث سمح له بترك دراسة الألمانية التي تعلمها بصعوية » وذلك حتی یکرس جهده 
لدراسة لغات آورويية آخری ولغته الأم والأدب الاسلامي . 


آمضی مير منصور [جازته فی صيف ۱۸۸۱ في القرم وأدويسا » وفي سبتمبر . 


۲ زار والده في بخاری وعاد في دیسمبر . 

كان مُدرسه ا خاص في سنوات دراسته الأخيرة في فیلق الفرسان میرزا نصرالله 
بيك الذي كان يتكلم الروسية بطلاقة ء حسب شهادة معاصریه . 

عند تخرجه في ۱۳ آبریل ۰۱۸۸۲ عين مير منصور في فیلق التنین الثالث في 
موسکو . وکان یتلقی علاوة على مرتبه کضابط ميلغ ۲۶۰۰ رویل في السنة من 
الأمير عبدالاحد . 


وفي سنة ۱۸۹۲ أصبح مير منصور ملازما آولاً. وفي دیسمبر ۱۸۹۲ آقام نزهة مع 
ضباط الفیلق على شرف الأمير عبدالأحد الذي كان في زيارة عابرة لوسکو . 


في ۱۸۹۵ ۰ آصبح مير منصور کابتن فرسان ثانیا . وترك الفیلق سنة ۱۸۹۹ عندما 
کان لایزال في نفس الرتبة . وقد دفعت حكومة القیصر دینه وحصصت له تقاعد) 
مدى ا TLL‏ . عاش مير منصور في روسيا لعدة سنوات آخری وتزوج من الاميرة 
صوفیا تسيريتيلي » ورزق منها عدة آطفال . آصبح ابنهم الأکبر نقولاي تسيريتيلي 
(الولود سنة ۱۸۹۰) المثل الأول في مسرح تیروف في موسکو في سنوات ۱۹۲۰ ۰ 
والشريك الرئيسي للممثلة الشهورة آلیزا كونين . وفي سنة ۲ ۱۹۰ ۰ زار مع والده 
جدته في بخاری . 


e 


بخاری 


٤‏ عائلة آمیر بخاری 


كان الابن الثاني لیر منصور عسكريًا » خدم في ا حیش الروسي ومنح عدة أوسمة 
روسية . قتل في مارس ۱۹۱۸ خلال عاصفة قرمين . وكان لیر منصور ابنة أيضا 
وابنان أصغرهما جريجوري وفاليري وابنة صغرى تماری . 

وعند عودته إلى بخارى » عيّن مير منصور بيك قرمين . وفي مارس ۱۹۱۸ 
وخلال ما يسمى بأحداث كوليسوف عندما هزم جيش طشقند الاشتراكي وحدة 
البيك المؤلفة من خمسة آلاف مقاتل واحتلوا قرمين » جرح مير منصور جرحا بليعًا 
وأخذ أسير) مع زوجته وأولاده الصغار الثلاثة ومدرسهم . 

دفن مير منصور في كاتا كورجان بمساعدة الأمير مير عالم خان . 

وقد سرقت أملاك عائلته ء من الأسلحة الثمينة ومجوهرات العائلة وحتی نسخة 
من کتاب مار كس «رأس الال» ملك مدرس الأطفال . وفي سبتمبر ۱۹۱۸ » تلقت 
صوفیا تسيريتبلي » آرملة مير منصور » تعويضا قدره ٠٠١‏ ,۲۰۰ رویل من حكومة 
بخاری لتربية أطفالها الصغار الثلائة ومبلغ ۰۰۰ ,۱۰۰ روبل آخری لتشتري أملاکا 
جديدة . 

ولا یعرف إلا القلیل عن آخر آخوین لعبدالواحد . الأول سید مير عظیم خان » 
عاش في قلعة بخاری في آوائل القرن العشرین ولم یسمح له بالغادرة . والثاني » سید 
مير ناصر خان (الولود في حوالي ۱۸۲۹) الذي وضع أيضاً في الاقامة الجبرية في 
القلعة . وقد زوج الأمير عالم خان » ابنته لابن مير ناصر خان » عرب خان . ولم 
پسمح لأي منهم بمغادرة القلعة . 


وعاش ناصر خان في القلعة حتی ۱۹۲۰ . وفي أيام جمهورية بخاری الشعبية » 


كان عضو) في جمعية بخاری التاریخیة ء وهو مؤلف کتاب تاريخ مباني بخاری» 
سنة ۱۹۲۱ . رحل ناصر خان إلى آفغانستان سنة ۱۹۹۲ . 


٤0 


بخاری 


٦‏ عائلة أمير بخاری 


11 عم الامیر عبدالاحد, توجابيك خان 
تصوير: ل. س۔ بار ششيفسكي 


بين ۱۸۹۰ - ۱۸۹۰ 


المسو و لون قي بخاری 

الصورة ۱۲: 

کان محمد شریف أناك (۱۸۳۷۔ ۱۸۸۸ على وجه التقریب) آحد وجهاء بخاری 
الکبار . وقد شغل منصب وزير ا الیة وحاکم بخاری تحت مرة الأمير مظفر » وهو ابن 
واللا محمد بيك (۱۸۱۱ آو۱۸۹۹-۱۸۱۳) من صل فارسي » ترقی من عبد اشتراه 
الأمير نصرالله إلى رئيس إدارة بخاری - كوشباجي (رئیس وزراء) . بقي مع الامیر 
مظفر حتی مماته » وحضر تتویج الامیر الجديد ء عبدالاحد . واحتفظ محمدي بيك 
عنصبه کرئیس للوزراء في عهد عبدالاحد حتی GLE‏ . 


وبعد افتتاح وكالة الرمبراطورية الروسية السياسية في بخاری » کان محمد شریف 
أناك » الذي بقي وزیر) للمالية ء مسؤولاً عن الاتصال بین حكومة بخاری والبعوث 
الروسي السياسي ‏ شاریکوف الذي أثنى عليه کثیر) . 

وفي سنة ۰۱۸۸۸ ذهب محمد شریف إلى السژول غایب نزار بأمر من الامیر 
لصادرة آملاکه لجنحة ارتکبها » لکنه قتل باطلاق النار عليه من مسدس . وقد سلّم 
القاتل ‏ وفق التقاليد القديمة إلى آقارب الغدور وخدمه وقتل بعد تعذیب طویل . 


شغل أبناء محمد شریف » أستاناكول بيك » ومیر حیدر كوليجي بيك ولطیف 
بيك » مناصب السژولية تحت إمرة الامیر عبدالاحد ٠‏ وفي سنة ۱۸۸۸ » CAE‏ حیدر 
كوليجي بيك OL‏ لشاردجوي . 


tv 


(sola 


fA 


المسؤولون في بخاری 


12 وجهاء بخارى الكبار. الرايع من اليمين هو محمد شريف أناك 


تصوير : هوردي 
VAAN - ۰‏ 


وحين غادر آخوه الأکبر أستاناكول بيك إلى روسیا مع الأمير سنة ۱۸۹۳ء عین 
نائيًا لوزیر المالية . وفي سنة ۱۹۰۲ء زار بطرسبیرج مع الأمير وقد شغل حيدركول 
منصب ا حاکم حتی ۱۹۰۲ »ثم أصبح Cal‏ للخزانة . کان آخوه الاصغر لطیف بيك 
ينوب عنه كلما غاب عن بخاری . 


الصور ۱-۱۳ : 

كان آستاناکول بيك » حفيد رئيس الوزراء محمدي بيك وابن محمد شریف » 
واحد) من أشهر المسؤولين في بخارى في عهد الأمير عبدالأحد .وفي سنة ۱۸۸۲ء 
كان أستاناكول حاكم كارشي . كتب في . كريستوفسكي الذي زاره في كارشي أنه 
كان يبدو في العشرين وكان «شابا C5‏ » ليس وسیما فحسب بل جذابا » بلحية صغيرة 
سوداء وبشرة داكنة معافاة وابتسامة واسعة وعيون بنية لطيفة» . 


وفي ۱۵ نوفمبر ۱۸۸۵ء عين أستاناكول بيك حاکما لشاردجوي من قبل الأمير 
الجديد ‏ منصب قيادي في إدارة القاطعة - حیث حل مكان أخ الأمير » صدیق خان » 
الذي وقع في الخزي والعار . قال المؤرخ السامي » بعد مقتل أبيه محمد شریف سنة 
۸ آن الأمير «أعطى ابنه أستاناكول المنصب والرتبة والوظيفة التي أراد وأكثر ما 
أراد» . أعطى أستاناكول رتبة أناك ومنصب وزيرالمالية الذي شغله والده من ALS‏ . وقد 
ضمن مثل والده الاتصال بين حكومة بخارى ووكالة السياسة الروسية » ووقع 
الاتفاقات والبروتوكولات الرسمية وفق تعليمات الأمير وقام بالباحثات في المواضيع 
الختلفة . وفي وقت لاحق شغل منصب وزير المالية ومنصب رئيس الوزراء معا ء وبقي 
فيهما حتى ۱۹۱۰ عندما عزله مير عالم خان ولي العهد . كان سبب عزله أن سمح 
لشيعة بخارى بالاحتفال العلني بعيد عاشوراء والذي أدى إلى عدة أيام من سفك 
الدماء بين AAI‏ والشيعة ولم يوقفه إلا تدخل القوات الروسية . 


£4 


بخاری 


٠‏ المسؤولون في بخاری 


3 استاناکول بيك. حاکم شاردزهوي ومرافقوہ أمام مقر سکنه. 


4 الأمير عبدالاحد. ولي العهد مير alle‏ ومرافقو الأمیر. في القصر الشتوي في بطرسبیرج. الثالث من الیسار ۔ 
واققا أستاناكول بيك, والرايع من اليمين دور بن بيك كول كوشبجاي. في آقصی اليمين يقف أشفيندياروف. - 


رافق أستاناكول بيك الأمير في زياراته إلى روسيا ء مثلاً في سنة ۱۸۹۳ وسنة 
۲ . ومنح العديد من الأوسمة البخارية والروسية . 


وفي سنة ۱۸۹۳ سافر الأمير إلى روسيا ليوصل ولي عهده المير عالم خان إلى 
المدرسة . وعَیّن مجلسًا من ثلاثة أشخاص - قاضي القضاة ء حاکم القلعة وسیرکیردا 
للقيام بمهام عمله أثناء غيابه . بالإضافة إلى أستاناكول بيك » ضمت حاشية الأمير 
عدة مسؤولين من ذوي الرتب العالية منهم دور بن بيك كوشبجي » وهو فارسي 
اشتراه الأمير طفلاً وارتقی من رتبة عبد إلى أحد أقرب مستشاري الأمير . ووفق روایة 
كريستوفسكي » كان في الخمسين (وفق بعض المصادر الأخرى ولد سنة ۱۸۲۷) . 
وشغل منصب أناك ووظيفة عالية في البلاط لم تكن له في عهد عبدالأحد وظيفة 
معينة » ولكنه ساعد في تنظيم أمور الخزينة ورافق الأمير دائمًا في رحلاته . منح عدة 


كان في خدمة الأمير الكثير من الموظفين : مترجم شخصي من الحاكم العالم 
التركستاني » وكابتن الفرسان أشفيندياروف الذي ترقی لاحقًا إلى كولونيل والذي 
کثیر) ما زار بخاری في مهمات دبلوماسية مختلفة » وطبیب روسي . 


وصل الأمير إلى موسکو قادما من شاروجوي بالقطار برفقة حاشیته في VV‏ 
دیسمبر ۰۱۸۹۲ حیث قابل آخاه مير منصور » ونزل في قصر الشتاء آبان زيارته 
بطرسبیرج . وقام بصحبة أستاناكول بيك وأشفيند یارروف بالزیارات والذهاب إلى 
السارح وا حمام كل يوم » وقابل الضیوف والامبراطور الکسندر الثالث Lay.‏ أن 
رتب آمور دراسة مير عالم خان » ترکه هناك وعاد إلى بخاری عن طریق آودیسا 


اف 


بخاری 


5 وجھاء بخارى الکبار. الثاني من اليمين في الصف الأول هو أستاناكول بيك. 


مصور مجهول - ۱۸۹۰۵-۱۸۹۰ 


6 مقر بيك شاردزهوي القضاني. 


مصور مجهول - قبل ۱۸۹۲ 


الصور۱۷- ۲۶ : 


لا نعلم لسوء ا حظ » متى التقطت هذه الصور ل (بیگات) بخارى الذين حکموا 
OLN‏ مختلفة . وكثيرا ما كان الأمير یغیر من مناصبهم ‏ لذا من الستحیل معرفة 
صورهم OW‏ . وفي حوزتنا معلومات مفصلة فقط عن بيك خسار » آستاناكوليجي 
بيك كولي كوشبجي (الصورة 5 ۲) » فقد کان واحد) من أعلى السژولین في بخاری 
تحت إمرة الأمير عبدالاحد . وهو ابن عباس بيك » وزير الأمیر نصرالله وأخو الأمير 


مظفر من جهة الأب . شغل مناصب رفيعة حتی حين كان والده على قيد الحياة وارتفع . 


اکثر بعد ماته » لذا وصفه بعض معاصریه «بملجأ CLA‏ اللقب الذي يمنح للعائلة 
ا حاکمة . 


سنة ۱۸۸۲ شغل أستاناكولبجي منصب بارفاناشي وحاکم شاخريسياب » كتب 
ن . كريستوفسكي » الذي زاره » أنه كان امعتدا بالنفس ء بسیطا Cb‏ بطبیعته » 
محببًا ء لکنه لا مبال باي شيء سوی نفسه وقیصره الذي كرس نفسه له . ویامکان 
الرء القول رأسا أنه كان یعرف قیمته ولیس ذكيًا فقط» . 


في سنة ۱۸۸۲ ۰ صاحب أستاناكولبجي بيك أمير الستقیل عبدالواحد في رحلة 
إلى موسکو . وفي سنة ۱۸۸۵ ۰ زار بطرسبیرج کمبعوث شخصي فوق العادة للأمير 
مظفر وقابل الأمبراطور الکسندر الثالث . حين کان مظفر الدين مریضا ء كانت له 
القوة الفعلية العظمی في بخاری مع الملا محمدي بيك . 


بعد نقل أخ الأمير الشائن عبدالمؤمن من خسار إلى بیسون سنة ۱۸۸۲ ۰ عین 
آستاناكولبجي بيك حاکما لولاية خسار . حکم Cad‏ دارفاز » وکولیاب وکاراتیجن . 


or 


بخاری 


of‏ ا مسؤولون في بخاری 


في سنة ۱۸۸۷ رقي إلى أعلى رتبة «تاليك» وعليه توسعت منطقته لتشمل خمس 
مناطق . ولم یکن أحد في عهود آخر آمراء بخاری » يحمل هذا اللقب في بخاری 
سوی أستاناكولبجي بيك . 

كان أستاناكولبجي بيك وفق رواية ف . لبيبسكي . الذي زار خسار سنة ۱۸۹۲ 
«أغنى وأبرز الرجال في بخاری . علاوة على الذهب والفضة (کانت الفضة مکدسة 
في الدور الارضي من بیته) » كان يملك قطيعًا من ال خیول وقطعانًا من ا خراف ‏ التي 
كانت ترى في الصيف في الاماکن البعيدة في ال بال » حتى في الأراضي الروسیةا . 


بقي آستاناكولبجي بيك 6 حاكم خسار حتى موته سنة ۱۹۰ . دفن بعد موته في 
ضريح أمراء المانجيت » مزار حضرة الامام » الکائن في مقربة الامام أمليا في بخاری . 


7 (من الیسار الى اليمين) بيك شاخریسیابز, الجنرال جولیمان حيدر خان. ل.س. بارششيفسكي - ۱۸۹۵-۱۸۹۰ 


٦ہ‏ المسؤولون قي بخاری 


18 بيك شیراباد 


تصویر ل . س. بار ششيفسكي تصوير: ل. س. بارششيفسكي 
۰ - ۱۸۹۰ 7۰ - ۱۸۹۰۱ 


1 بيك بالدزهوان 


تصوير ل. س. بارششيفسكي تصویر:ل. س. بار ششيفسكي 


۰ د- ۸۰ ۱۸۹ ۰ - ۱۸۹۱ 


۷ بخاری 


2 بيك دافاز مع بطانته 


تصویر:ل. س. يار ششیفسکی - ۰ - ۱۸۹۸۹۲۵۲۱ 


3 من اليسار إلى اليمين. ف. اي. لیبسکي, میرزا يوداش توكساباء بيك کورجان طیب, محمد مراد توكساياء بيك 


کارتیجنءل. س. بارششیفسکي - تصویر : بارششیفسکي ۲۲ اغسطس VAAN‏ 


4 استاناکولبجي بيك كولي کوشبجي, بيك خسار. 
تصویر: بارش 7 ششيفسكى جو ۰ - ۱۸۹۵ 


الصور :۳٣ - ٦٢‏ 
کان لدی أمراء بخاری جيش کبیر قوي شمل الفرسان والشاة والدفعية . وكان في 
عهد الامیر مظفر وحدات نظامية وآخری غير نظامیة . وكان لحكام الناطق وحداتهم 

العسكرية الصغيرة الخاصة . 
ویتراوح عمر الجنود مابين 1۱-۱6 سنة . وكانوا يتلقون الرواتب من ا حکومة لقاء 
خدماتهم وكذلك یکسبون من التجارة والزراعة . 


في سنة ۱۸۹۵ فرض الأمير عبدالاحد زيا عسکریا » حيث اقتبس الكثير من تجربة 
ا یش الروسي . وكانت كل مناهج التدریب مشابهة للجيش الروسي (حتى الأوامر 
كانت تعطى بالروسية) » وكذلك بالنسبة للباس العسكري الذي (AS‏ ما كان يشبه 
اللباس الروسي أيضًا . ولقد قلل من عدد اجنود » إلا أن كفاءته التدريبية والتسليحية 
تحسنت بشکل أكبر . 


۹ 


یخاری 


E 


E 


Hl n 


iia‏ نو ان ا ی 


5 وحدات جيش بخاری النظامية. 


مصور مجهول قبل ۱۸۹۰ 


6 جیش بخارى 


تصوير: یرماکوف - ۱۸۹۹-۱۸۹۰ 


تصوير: 


we 
بار‎ 


8 مرکز 


- أوائل 


سنوا 


o 


VAS: 


ذخيره بخا 


دی 


تصویر: بر 


ماکوف - اوائل ۱۸۹۰ 


ری في مسيرة 


27 


جیش 


بخا 


۲ جیش يخارى 


Ce 
توجابيك خان, عم الأمير وقائد كتيبة جيش بخاری مع قواد قواته‎ 9 
۱۸۹۲-۱۸۹۰ - تصوير: بارششفسکی‎ 


30 قائد كتيبة الجیش البخاري 
تصویر: ہارششیفسکی - ۹۰ - ۱۸۹۱ 


۳ یخادی 


1 وحدة من الجیش البخاري 
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الصور ۷۱-۳٣‏ : 
كانت مقاطعة بخاری مکونة من مزیج من ا حماعات العرقية » حيث كانت نسبة 
الأوزبيكيين تجاوز الخمسين بالمائة من السكان » يعملون في الزراعة وتربية الواشي 
ویقطنون فى ودیان زرافشان » ونهر کشخا - داریا ونهر سرخان ۔ داریا . کان 
التجیکیون » أكبر ثاني جماعة ء ويعيشون بشکل آساسي في الدن والناطق الجبلية في 
شرقي بخاری . سکن الترکمان على الضفة الیمنی من نهر أمو ‏ داریا » ومهنتهم 
الرئيسية تربية الاشية . وکان ماتبقی من السکان کازاخستانیین وفرسًا وعربا ويهودا 

وهنودا وروس وأفغانًا وترتارا وقوقازین . 

كما كانت هناك جماعة.کبيرة من اليهود في بخاری (الصور 1۲ - (VY‏ یعیشون 
في مبان عديدة کمجموعات کونت الستعمرة اليهودية (باقية إلى الیوم) حیث كانت 
لهم مدرستهم ا خاصة والکنیس . وقد أطاع يهود بخاری قوانین خاصة ‏ على سبیل 
المثال » لم يسمح لهم بارتداء العمامة والعباءة الفاتحة اللون واللابس ا حریریة ولا 
ركوب الخيل . 

كانت التجارة وا حرف اليدوية العمل الأساسي ليهود بخارى . وعندما زار الأمير 
عبدالأحد موسکو سنة ۱۸۹۳ ۰ قابله وفد من تجار بخارى منهم بعض اليهود . 


آما الهنود » الذين عاشوا في عدة مدن كبيرة في البلاد (الصور (TO 5١‏ فقد 
عملوا بشكل أساسي في التجارة والربا . وتاجروا في بيع الشاي والنيلة الزرقاء 


٥‏ يخارى 


7 سکان بخاری 


الستوردة من الهند » كما اشترکوا في صفقات بیع الجملة للحرير والقطن والارز 
والقمح . استدان جنود الامیر ا مال من الهنود بفائدة عالية (کان الهنود یحفظون 
سجلاً لعملائهم بوضع إشارات على عصي خشبية خاصة) » وقد عين الامیر موظمًا 
خاصا bid‏ حساب بأرباح ا مرابین وفرض ضريبة عليهم . عاش الهنود في أنزال 
خاصة ء كان أكبرهايدعى «ساروي هندي» . 

وسكن الأفغان Cad‏ بخارى (الصور ۲۷ - ۷۱) حيث تاجروا في السلع الهندية 
وصدروا اليضائع الروسية بشكل رئيسي من البلاد . وخدم كثير من الأفغان في 
ا حیش » مثلاً » حدمت وحدة مؤلفة من ۳۰۰ أفغاني الأمير مظفر ومع ذلك وقفت 
هذه الوحدة مع الروس أبان ا حرب ضدهم سنة ۱۸۲۸ . 

وقد وجد كثير من كيار المسؤولين الأفغان المعارضين للسلطات الأفغانية اللجاً في 
بخارى . وعليه استقر ابن الأمير الأفغاني شير علي خان » محمد إسحاق خان (الصور 
CTA TY‏ نهائيا في بخارى » حيث تلقى دخلاً من الحكومة الروسية . وكان یطمح 
بالعرش الأفغاني (اعتبره الأفغان المقيمون في بخارى وروسيا الحاكم القانوني 
لأفغانستان) وفي سنة ۱۹۰١‏ أجرى محاولة غير ناجحة للسيطرة على مقاليد الحكم 
في أفغانستان . 


شخصية أخرى بارزة بين المهاجرين الأفغان هي ا جنرال جوليام حيدر خان 
(الصورة ۷۱) الذي حكم شور ولاية (تركستان الأفغانية) وهرب إلى بخارى بعد تمرد 
حامية حصن تختابول سنة ۱۸۸۰ء وفی سنوات ۱۸۹۰ قاد كتيبة الجيش البخاري . 


وثمة جماعة عرقیة أخرى أصيلة هي LL‏ (الصورة ؛ 4) التي قطنت في ال بال 


AV‏ بخاری 


شمال خسار ۔ قال رخال روسي : ةا مالشا من المسلمين السنة . دعاهم الرحالة 
الروس فارسيين شرقيين لانهم کانوا یتکلمون الفارسية ولا یعرفون اي لغة غیرها . 
اختلفوا کثیر) عن التاجكين في الظهر . كانت بشرتهم داكنة آکثر من عرب بخارى 
ويعيشون في ELST‏ فقيرة مبنية في الودیان بين ا حبال ويعملون في الفلاحة ويربون 
الثيران وقليلاً من ا كیول٤‏ . 
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الصور ۸٦-۷۲‏ : التجارة والحرف البدوبة. 


منذ عهد قدیم عرفت بخاری با حرف اليدوية ‏ واعتیرت أسواقها SM‏ والأغنى 
في آسیا الوسطی .وقد باع تجار بخاری سلعهم على منصات في أسواق مسقوفة 


خاصة (الصورة ۱۱۹) أو في الساحات » علاوة على النزل حيث كان التجار الکبار _ 


يعقدون الصفقات الكبيرة . 


وكان يتوجب على المشترين الذهاب إلى سوق معين أو منصة محددة.كي يجدوا 
ما یودون شراءه بعضهم يبيع اللحوم والخيز والقشدة المغلية وآخرون العلف والحبال 
والأحذية . ولقد ذکر الرحالة الذين زاروا أسواق بخارى في أواخر القرن الماضي أنه 
بإمكان المرء فعلاً شراء كل ما يصنع في الشرق أو الغرب ؛ خاصة ا ملابس والأقمشة 
واليخور والعطور والأدوية والأواني والأطباق ومستلزمات البيوت وقطع النقود 
القديمة من كل آنحاء العالم وا جوھرات .كانت منتجات ا حرف اليدوية ا حلیة 
الشهورة لیس في بخاری فقط » بل في ما وراء آسیا الوسطی ‏ تباع في آسواق بخاری 
Cal‏ . مائة حرفة يدوية تقريبًا كانت تطور في بخاری . وکان عمال ا حرف اليدوية 
یعملون فی العادن وا حزیر والقطن وجلد ا حیوانات » ویصنعون الثياب والواد 
الغذائية والأدواث ومعدات الطبخ ویبنون البيوت . 


وکانوا Cal‏ پسبکون الحديد ویعملون الأدوات النحاسية » ويصنعون الأحجار 
الكریة واجوهرات . كانوا أيضًا حدادين وصانعي أقفال وأبر حياكة وسماكرة . 
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الصورة ۸۷ : البحث عن الذهب في نهر أكسو 


عمل جزء من سكان بخارى في إنتاج المعادن . فقد استخرج التحاس والحدید 
والكبريت والرصاص في بخارى . برز استخراج الذهب بشكل ظاهر . وقد بدأ 
التطور الصناعي للذهب في المقاطعة سنة ۱۸۹۷ فقط » رغم معرفة أهالي بخاری 
باستخراج الذهب بالأطياق من رمال الأنهار ا حتویة على الذهب من أنهار بياندزه » 
وأكسو ء وفهش لوت » قبل سنة ۱۸۹۷ بكثير . ولقد وصف رحال زار بخاری في 
أوائل القرن العشرين هذه المهمة بالآني «کانت التطبيقات كلها والعملية نفسها أيضًا 
بدائية . وكان يوضع سياج بين أوراق الصفصاف على حجر منخفض داعم . وتسوى 
الأرض تحت السياج لتصنع شلالا مسطح القعر مائلاً قليلاً ء ويزداد ميلانه عند خروج 
الشلال من بين الأوراق . وقد غطي السطح الواقع تحت الأوراق بجلد ناعم . وغطي 
الجزء الأكثر انحدار) بجلد الخراف . وكان يقام بعض القطوعات المتوازية لتصنع 
سطحا حشتًا صلبًا .ثم يوضع الجلد بشکل يجعل تيار الماء المنحدر عبر الشلال يجري 
عکس حبيبات الرمل . بعد ذلك يوضع الصخر ا حاوي على الذهب فوق السیاج ؛ 
ويقوم العمال بصب الاء فوقه . بعد ذلك تغسل بعض قطع الصخور الصغيرة وتسقط 
على الجلد الناعم عبر ثقوب السياج » ثم يجرفها تيار ماء مع الشلال وحبيبات الرمل 
الخفيفة » في حون بقیت الحبيبات الكبيرة مع الذهب ملتصقة بسطح الجلد الخشن ul.‏ 
ا حصی الكبيرة فتبقى على السياج . وبعد غسیل شامل » يوضع مكانها جزء جديد 
من الصخر ا حاوي على الذهب . وبعد عمل يوم كامل » يرفع MET‏ بحذر ويوضع 
في کاس خشبي ضحل واسع حتى يغسل ماما كي يبقى کل الذهب اللاصق بسطحه 
في مكانه . وأخيرا » كان يفصل الذهب بدقة وحذر عن الرمل والقاذورات في 
الكأس . 
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الصورة ٩۱‏ رقصة الباشاس 


كانت رقصة الباشاس - راقصون محترفون من الغلمان یشبھون النساء - التسلية 
الفضلة لدی أهالي بخاری . كان الراتصون یطیلون شعورهم ویرتدون ملایس 
النساء » ویدعون dale‏ للرقص في الناسبات العائلية مثل حفلات الزواج » وأحيانًا 
يرقصون في ساحات مدن القاطعة . 


کتب رحال زار بخاری في آوائل القرن العشرین «حين یشرع في الرقص » کان 
«الباشا» يقف على رژوس آصابعه . وید ساقه الیسری بشکل مستقیم ویقفز علیها 
بخفة وفق الوسیقی » وساقه الیمنی مثنية عند الركبة ویلمس بها ساقه الیسری بین 
حين وآخر » وکوعاه مرفوعتان طوال الرقصة . وکان یضع راحتیه على وجهه وفق 
النغم الوسيقي ویرفعهما » وفي بعض الأوقات یصفق «الباشا» بیدیه عدة مرات ‏ إلا 
أنه یضمهما اکثر » ويغطي بهما وجهه ويطقطق آصابعه بصوت مرتفع انسجاما مع 


الوسیقی .© . 
الصور 14-47 :الهرجون 


أحب آهالي بخاری أداء الهرجین ا حلیین » «مسخرة ابازي؛ . 


كان عند الأمیر مجموعته الخاصة من الهرجین الذین یژدون العروض الجانية في 
أسواق الدينة في الاعیاد . إليكم وصمًا معاصر) لأدائهم : ایتصنع أحد المهرجين وجها 
سخيمًا ویحاول الإمساك بالذباب وأكله ؛ في حين یقاتل الاخر Cas‏ ملفوفة في عباءة 
امرأة . وتتغلب عليه العصا فیتقبل الأمر راضحا ويأخذ في ملاطفتها ولسها والثناء 


۳ بخاری 


٤‏ مهن أهالي بخاری 


علیها لتعامله بالمثل . رغم ذلك تتغلب عليه العصا في النهاية .ثم إن المهرج » الذي 
هزم مرتین ويصيح عاليًا ‏ يضرب نفسه على ا خلف بالعصا ال موجودة تحت ساقه حتی 
تبدو وكأنها تضرب من تلقاء نفسها . من ثم يقدم الهرجان عرض توحي فيه الأصوات 
والأفعال عما يريدان قوله » ويقلدان فيه كلبين تعارفا على بعضهما البعض › أو قط 
يعشق قطة ء أو قطين متنافسين ء أو صراع ديوك » أو ضفادع تنق » وحمار عنيد 
وراکبه . بعد ذلك يقلدان البشر . ولقد قدما عرضا عن قروي ساذج يذهب إلى سوق 
المديئة أوابن مدينة وضیع) . 


۰ ۷ بخارى 


هت 


9 


thine STAN OM 
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1 غلمان راقصون من بخاری 
۰ ۱۸۹۵ 


تصویر: ل. س. بارششيفسكي 


یا ee‏ 
7 م I‏ 
ودر 


2 المهرجون 
تصوير : ل. س. يار ششيفسكى - 1۸4۰~ ۱۸۹۱ 


3 المهرجون 


تصوير: ھوردی = ۱۸۸۰- ۱۸۸۹ 


VAY‏ بخاری 


4 الپرجون 
تصویر: شوردی - ۸۰ ۔- ۱۸۸۹ 


مارششرة — ۱۸۹۵-۱۸۹۰ 


۸ مهن أهالي بخاری 


الصورة ۹٦‏ : الصید في بخاری 


كان أهالي بخاری مغرمین بالصید . اصطادوا الطرائد الصغيرة والغزلان واخنزیر 
البري . وکانت البيزرة شائعة » ولکنها اقتصرت على الأغنياء الذین یقدرون على 
تکالیفها ء حيث أن الصقور والشاهین الدرية على صيد الطیور السابحة كانت باهظة 
الثمن . وکانت الأرانب البرية والطیور تصاد بواسطة الکلاب . آما الغزلان فکانت 
تصاد دون اطلاق النار . وکان على راکب الطية أن يصل إلى الغزال ویطعنه . ولقد 
اصطاد السکان ا حلیون ا حنزیر البري كرياضة بشکل أساسي (حیث أن لحم الخنزير 
محرم في الإسلام) ولاطعام الکلاب . 
الصور ۹۹ ۱۱۳۲-۱۱۰۰۱۰۰ :سجن بخاری 

كان رعایا الأمير یلقون في السجن الظلم لافل ذنب أو لعدم طاعة الامیر . كان 
السجتاء یقیدون بالاصفاد والاخشاب المثقوبة التي توضع فیها آرجل السجین » والتي 
تکون مرفوعة عن الارض بحیث تکون آرجل السجين مرفوعة في الهواء . وکان یقید 
خمسة أو ستة سجناء بنفس السلسلة . وفي بعض الأحيان كانت توضع الاصفاد في 
عتق السجین . 

Ll‏ السجتاء الاکثر خطر] فکانوا یوضعون في زنزانة هي عبارة عن حفرة عميقة فیها 
كوة ضيقة في السقف والارضية تغمرها الیاه المليئة بالحشرات والبق . لایزال سجن 
بخاری قائما حتی الیوم . 


۹ بخاری 


الصورة ۱۰۱ : الإعدام في بخارى 


كانت عقوبة القتل والسرقة في بخاری هي الإعدام . في عهد الأمير مظفر کییر) ما 
كان الحكومون يعدمون بإلقائهم من أعلى مئذنة في بخاری » ولکن کان ینفذ الإعدام 
في الساحة أمام القلعة . وكان الجلاد يقطع رأس الحكوم بسكين حاد Shady‏ جشث 
ا حکومین على الشانق وتبقی كذلك حتى gh‏ أقاريهم ويأخذوها . 


J 6‏ س. بارششيفسكي يصطاد الخنزير البري 7 ضارب سهم شاب 
تصویر: ل . س. بارششیقسکی - ۱۸۹۰- ۱۸۹۰ تصوير:ل. س. بارششیفسکی - ۱۸۹۰ - ۱۸۹٩‏ 


تصوير: هوردي - ۱۸۸۹-۱۸۸۰ 


۱ بخاری 


۱۸۹۹ - 7۰ 


مصور مجهول - 


۲ مهن أهالي بخاری 


"سنت 


1 إعدام في بخاری 


تصویر: هوردي - ۰ - ۹۱۸۸۹ 


۳ يخارى 


المعالم المعمارية في بخاری 


رموه ہد رر و دجم ممه مهو وو ف لکش یئ یں یش سٹیر یں رر یں نس نس سن ۱ 


الصورتان ۱۰۳-۱۰۲ :قلعة بخاری 
المدينة . للقلعة تاريخ حافل طويل .يقال إن القلعة الهيية كانت مقر حكام هذه الأرض 
المباركة قبل ۱۵۰۰ سنة . وتسترسل الأسطورة في القول آنها شيدت من قبل 
سيافوشتش الشهير الذي يزعم أنه عاش في أوائل الألف الثانیة قبل الميلاد . 

دمر الغزاة الأجانب كرملين بخارى مرارا ء لكنها كانت تعمر من جديد کل مرة . 
ولقد أصاب القلعة الخراب الحقيقي أبان الأحداث الثورية في بخارى سنة ۱۹۲۰ . 
وتشغل القلعة الآن متحف التاريخ والائنوغرافیا . 

ولقد دمرت الباني الواقعة في ساحة أكبر الأسواق المركزية أمام القلعة تدميراً 
كاملا . 
الصورة ٠١4‏ : أسوار Date‏ بخاری 

شيدت أول الأسوار ا حیطة ببخارى سنة ۰۸۳۰ ودمرتها سنة ۱۲۲۰ قوات 
جنکیزخان » وأعيد ترميمها سنة ١۱۲۳ء‏ وبقيت حتى الثمانینات من القرن التاسع 
عشر . ولم يبق منها إلاأجزاء صغيرة . 


وكان فى الأسوار إحدى عشرة بوابة و۱۳۱ برجا . وكانت الأسوار نفسها من 
الطين » بينما البوابات مصنوعة من الآجر ا حمص في الفرن ٠‏ 


٤‏ المعالم العمارية في بخاری 


الصور ۰ ۱۰۸-۱ : مجمع بوا - كاليان العماري 
تشمل على مسجد کالیان ومئذنة ومدرسة ميو - العرب الدينية . ولقد شید مثذنة 
كاليان » وهي الاعلی في بخاری » حیث لا بقل ارتفاعها عن ٥٤‏ متر) ‏ بناء محلي 
یدعی باکو سئة ۱۱۲۷ . وشيد السجد في القرن ا حخامس عشر ومدرسة مير العرب 
في القرن السادس عشر . 

كل هذه المعالم بقيت حتى يومنا هذا . اليوم » كما في القرون السالفة » يوجد في 
مير العرب مدرسة » أعلى مدرسة دينية إسلامية . 


۰۵ بخاری 


2 قلعة بخاری 


تصویر: أ. انجیل = ۱۸۹۰- ۱۸۹۹ 


3 بوابات قلعة بخاری 


تصویر: أ. أنجيل - - ۱۸۹۰- ۱۸۹۹ 


4 سوار مدینة بخاری 


تصویر: يرماكوف - ۰ - ۱۸۹۹ 


۷ بخاری 


105 صورة شامله ليخارى 


تصویر: نادار سس ۰ - ۱۸۹۸۹ 


۸ العالم المعمارية قي بخاری 


pea ۱90۳۵۵ عرو‎ 
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7 داخل مدرسة میر۔العرب الدينية 


تصویر: هوردي - ۰ - ۱۸۸۹ 
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تری من مدرسه میر۔ 
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۰ المعالم العمارية في بخاری 


الصورة ۱۰۹ : مدرسة آلغ بيك 

لقد قام العماري إسماعيل بن طاهر محمود أصفهاني بتشييد المدرسة سنة ۱4۱۷ 
وفق طبق برونزي في الارضية . ومدرسة بخاری هي أول مدرسة تبنی تحت |شراف 
all‏ بيك » حاکم سمرقند » وهي أقدم مدرسة دينية بقیت إلى الیوم في أواسط آسیا . 
الصورة ۱۱۰ : 

مجمع معماري deel‏ بني حول بركة ليابي - هوز الاصطناعي في بخاری » 
fates‏ على مدرسة کوکیلداش (۱۵۲۹-۱۵۲۸) آکیر مدارس بخاری » ومدرسة 
نادر ديوانبجي (القرن السابع عشر) . وقد زرع شجر التوت الظاهر في هذه الصور 
سنة 51/6 ١‏ وحوفظ عليه حتی الیوم . 


الصور ۱۱-۱۱۱: 
لقد شید العدید من العالم العمرانية في القرن السادس عشر في ساحة جوکاشون 
الکائنة في ا حي التجاري الذي يحمل نفس الاسم . بنیت هذه العالم التي تشتمل 
على مدرسة جاکوشوف ومتذنة » هي اني أعلى مثذنة في بخاری بعد مثذنة کالیان » 
والسجد الشبیه بالکائدرائية حوجا کالیان » 
وفیما بعد شیدت مدرسة علام مقابل السجد . بقیت كل هذه العالم إلى یومنا 


۱ بخاری 


الصورة ۱۱۷ : مقبرة ومزار تركي دجاندي 
كان هذا الزار - ضریح رجل ورع - مشهور] ومبجلاً في بخاری . ولقد منع التاس 
من الرور آمامه راکیین . فکانوا یترجلون حين یصلونه ویسیرون على الأقدام وخیولهم 
وحیواناتهم الأخرى خلفهم . ووفق الأسطورة » فإنه بامکان الزار إلقاء الراکب الذي 
لايرتجل لھلە أو عدم احترامه »على الأرض . 
أعيد ترمیم الزار الوم » واندثرت القبرة ۔ 


yy‏ ا عالم العماریه في بخاری 


10 خاناقه نادر دیواہجی ولیابی هو 


مصور مجهول = ۱۸۹۹-۱۸۹۰ 


۳ بخاری 


1 مجم مبانی جوکاشان (من الیسار إلى اليمين) مدرسة جوكاشان. مسجد خودزه» متذنة جوكاشان 


تصویر : هوردي - ۰ - VAAN‏ 


مصور مجھول - ۱۸۹۰- ۱۸۹۹ 


۶ العالم العماریه في بخاری 


RIP, Sapa Kapaa ار امیس‎ 29 


Shey. . 3‏ مستجد تخودزه وس ده SUNS‏ 


تصویر:ھوردی - ۸۰ -۱ة VAAN‏ 


تصوير : هوردی - ۰ <- ۱۸۸۹ 


5 سجن بخاری 


تصویر: یرماکوف - ۰ ۱( ۱۸۹۹ 


۵ بخاری 


٦‏ العالم العماریه في بخاری 


117 مزار ومقبرة تركي دزهاندي 


تصویر : هوردي - ۰ ۸ -١‏ ۱۸۸۹ 


۷ بخاری 


مصور مجھول- ۱۸۹۰ - ۱۸۹۹ 


119 رواق طاكي تيدجاوت 


تصویر : هوردي —~ .۱۲۸۸۹-۱۸۸۰ 


۸ المعالم العماریة في بخاری 


120 سوق بخاری 


21 مسجد صغير في بخاری 


تصویر: يارماكوف - ۰ - ۱۸۹۹ 


۱۲۹ بخاری 


2 إحدی مقابر بخاری 


مصور مجهول = ۱۸۹۰ - ۱۸۹۹ 


123 داخل أحد بیوت ر 
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في جوار بخاری 


ع وه ۹ ۹۹ ا ی و وی و و و و و و ramorum‏ و 


الصورة ۱۲6 : 


یعود تاریخ ضریح بویان كولي خان » التحفة العمارية في آسیا الوسطی » إلى زمن 
تجدد ثقافتھا بعد أن خربها المغول في القرن الثالث عشر . 

فقد فتل بویان كولي » خان مغولي حکم البلاد في منتصف القرن الرابع عشر ؛ 
سنة ۱۳۵۸ خلال ثورة شعيية قي سمرقند » ودفن في الضریح الذي يناه أساتذة الیناء 
في بخارى . لایزال الضریح موجودا حتى يومنا هذا 5 


الصورتان ۱۲-۱۲۵ : 


كان مزار بهاء الدین » الکائن في قرية تحمل نفس الاسم وتبعد عشرة کیلومترات 
عن بخاری » آشهر مقام في مقاطعة بخاری وأكثرها شعبية . کان يعتبر القام الرئيسي 
في بخاری « وکان الرجل التقي الورع بهاء الدین نقشيندي » مؤسس فرقة دراویش 
النقشبندي » رئيس الدينة . بني مسجدان قرب ضریح الولي الورع » مسجد حکیم 
كوشبجي ومسجد عبدالعزیز - القرن السادس عشر - وکانت بینهما شرفة Cit‏ 
سقفها وجدارها الخلفي بالزخارف التعددة OLA‏ وآيات من القرآن الكريم » وص 
من الثریات والاضواء والشاعل التقنة الصنع والزجاج اللون یتدلی من السقف . 
(انظر الصور) . 


لک پیٹ یں وین 


١‏ بخارى 


۲ في جوار بخاری 


الصورة ۱۲۷ != 

وكالة الامبراطورية الروسية السياسية التي أسست لتمثل الصالح الروسية في 
بخاری بأمر من الامبراطور الکسندر الثالث في يناير ۱۸۸۲ ۰ كانت في [حدی أفضل 
عمارات بخاری ‏ ولاتبعد عن القلعة . وفی سنة ۱۸۹۱ شيّدت العمارات على نفقة 
الأمير في قرية کاجان (بخاری الجديدة) » تظهر إحداها في صورة . 


4 ضريح بویان كولي خان 


مصور مجهول = ۱۸۹۰- ۱۸۹۹ 


٤‏ في جوار بخاری 


5 شارع في قریة بھاء الدین 


ند ویر : هوردي — ۱۸۸۰ VAAN‏ 


6 رواق في مزار بهاء الدین 


رمجهول - ۱۸۹۰- ۱۸۹۹ 
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7 إحدى بنايات وكالة الامبراطورية الروسية السياسية في كوجان (بخاری الجديدة) 


مصور مجهول = ۱۸۹۰- ۱۸۹۹ 


8 شارع في قرية كاراكول 
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تصوير : هوردي 


٦‏ قي جوار بخاری 


الصور ۱۳۹-۱۲۹ : 
كانت القصور الريفية في شیربودون الأماکن الفضلة للترفیه لدی الأمیرین مظفر 
الدين » وعبدالأحد ء وفق وصف الأمیر عبدالاحد 9 ust? O92‏ زاويتنا المفضلة 
حيث نقضي معظم أيام السنة فيها .كل ضيوفنا الأوروبيين وجدوها ساحرة فق" 
وفي سنة ۱۸۷۰ء شیدت بنايات جديدة في شيربودون » بعضها بأمر من 


عب دالأحد . 


ولاحقا دمرت قصور شيربودون کل ولم يسمع كثير من أهالي بخارى بوجودها 
إطلاقًا . 


۷ یخاری 
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6 شيريودون. القصر الجديد 


137 شیربودون. صالة في القصر الجدید 


تصویر: هوردي — ۷۸۵۹۰ ۱۸۹۹ 


و نت نی میٹ نا 
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138 شیربودون . مسجد الأمير 


تصویر: هوردی - ۰ ۸ - ۱۸۸۹ 
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الصورة ۱٥۱۸‏ : 
نقتطف من رخال روسي قوله إن نبع خوجا أناك الكبريتي «معروف منذ زمن 
بعید » وقّوي الإيمان به لشفائه الأمراض ا ختلفة . يأتي الناس إليه طوال السنة من 
مناطق کارشي ‏ وجوزار وکیلیف . یعرف بعض کبار السن كيف یشفون الأمراض 
بمياهه . كان كل من شاء سوء حظه أن یصاب برض يبقى هناك مدة طويلة » یستحم 
فيه حتی تشفی جراحه . وحين تنظف بشراتهم وتسقط عنها القشور يتركون البیوت 

ويصلون إلى الله ویبارکون النبع . 


٦‏ مدن مقاطعة بخاری 


140 شاردزهوي. منظر القلعة 


۷ بخاری 


1 حصن شاردزهوي 


تصویر: سافینکوف 7 ۱۸۷۸ 


۸ مدن مقاطعه بخاری 
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142 بوابات قلعه شاردزھوی 


تصویر:ھوردی- ۱۸۸۰ - ۱۸۸۹ 


۹ يخارى 


3 منظر عام لدينة شاردزهوي 


تصویر: يارماكوف- ۹۰ - ١584‏ 


۰ مدن مقاطعة بخاری 


144 شاردزهوي. بيت القاضي 
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6 قوارب فی ام داريا في النطقة المجاورة لشاردزهوي 


تصویر: هوردی -۱۸۹۰- ۱۸4۹ 


7 القرمين. قصر الأمير 
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1 مدرسة كولياب 
تصویر: ل. س. يار ششیفسکی - ۱۸۹۰ - ۰ ۱۸۹ 


11۵ بخاری 


2 E 


2 مزار کولیاب 
تصویر:ل.س. ہارششیفسکی - ۱۸۹۰ - ۱۸۹۰ 


3 كيركي. مسجد الدينة 


تصویر : سافینکوف = ۱۸۷۸ 


٦‏ مدن مقاطعة بخاری 


4 کيرکي» سوق مسقوف 
تصوير: سافینکوف - ۱۸۷۸ 


تصویر: ساقینکوف - ۱۸۷۸ 


۷ بخاری 


6 مسجد في كيتاب 


VAAN -۱۸۸۰ - تصویر:ھوردی‎ 


۱۸۹۵ -۱۸۸۹۰- 


اب 


۸ مدن مقاطعة بخاری 


8 بخاری 


8 نبع خوجا أتلك الكبريتي 
بارششية .وم -١‏ ۱۸۹۵ 


۰ مدن مقاطعة بخاری 


۰ ۱ ہہ لے 
9 دينو. مرکز البلدة 
تصویر:ل . س . بار ششیفسکی -۱۸۹۰- ۱۸۹۵ 


160 فیزاباد. ساحة السوق 


تصویر:ل. س. يار ششيفسكى -۱۸۹۰- هلم ١‏ 


۱ بخاری 


ات 


1 قرية في ولاية بالادزوهان 
تصویر: ل.س. بارشتیفسکی - ۱۸۹۰ - ۱۸۹۵ 


ار 


تصویر:ل.س. يارششيفسكي - 2۱۸۹۰ ۱۸۹۰ 


۲ مدن مقاطعة بخاری 


3 جدول في ولاية بالادزومان 
تصویر: ل.س. بارششیفسکی - ۱۸۹6-۱۸۹۰ 


كلمة المصنف Eee‏ می ای ۱۲ 
الصورون رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر رر موقن ووه ره وم مم دو مم رہہ ٦‏ 
بخاری قي نظرية القرن التاسع عشر بقلم ديمتري یو آرابو 1 


عائلة أمير بخاری ا سی و( 
المسؤولون قي بخاری و افو نجرام ماوعا لعو 5۷6 
جيش بخارى كمد شوو ا انم ع الوه DRS‏ اط اور ها ل خا OY‏ 
سكان يخارى معام ع اه ا مط طاقن ام روت أو باط ود Oe‏ 
مهن أهالي بخارى وھ الم اج لومي لا اح اکا N‏ 
المعالم المعمارية في يخارى ویش لاسر ا ا 111 
جوار بخاری aoe‏ دی مو ل PENSE‏ 


| محرر الکتاب: 


البروفسور فيتالي نومكين د كتوراه في التاریخ 6 موالید 
65 والمعروف على نطاق واسع كباحث في التاريخ 
العربي والإسلامي وتاريخ الشرق الأوسط الحديث 
وتاریخ أواسط آسیا ۰ 


درس في جامعة موسکو وجامعة القاهرة وحاضر في 
العديد من الحامعات في الغرب وفي الدول العربية . 
عاش عدة سنوات في الشرق الأوسط حيث قام 
بدراسات ميدانية في علم OLY‏ الاجتماعي والعلوم 
السياسية والعلاقات الدولية . 


كتب العديد من المؤلفات التي نشرت بالروسية 

والإنجليزية والفرنسية والعربية حول جنوب الجزيرة 
العربية والشرق الأوسط والتاريخ العربي والإسلامي 
والعلاقات الدولية . 


ونظم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية . 


يشغل البروفسور نومكين الآن منصب نائب مدير معهد 
الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية » كما هو 
رئيس المركز الخاص للأبحاث الاستراتيجية الروسية 
والدراسات الدولية . 


4 مس و 
8 مصنف الکتاب : 


آندریه نید فيتسكي ‏ موالید ۱۹۲۲ مستشرق مختص 
في التاریخ والثقافة العربية والاسلامية . عمل بعد تخرجه 
من جامعة موسكو لعدة سنوات في اليمن . حقق وترجم 
إلى الروسیة بعض مؤلفات BU‏ العرب من العصور 
الوسطى مثل البغدادي والقلقشندي . كرس ثلاث 
سنوات لدراسة تاريخ آسيا الوسطى في القرن التاسع 


a 


عسر ۰ 


